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

بعد مواجھات عسكریة حامیة بین امیركا والكیان الصھیوني من جھة
 وایران من جھة ثانیة ،امتدت لاربعین یوما ، ً

واعقبھا ھدنة لم تخل من عملیات عسكریة ، توصلت الادارة 
الامیركیة والنظام الایراني بوساطة باكستانیة وقطریة الى الاعلان عن 

ً مذكرة تفاھم انطوت على اربعة عشر بندا ، وشكلت اساسا لانطلاق ً
مفاوضات بین الطرفین في اجواء احتفالیة في سویسرا حضرھا المفاوضون 
من كلا الطرفین كما الوسطاء ، وانتھت الجولة الاولى بتشكیل لجان ، 
اطلق علیھا اللجان الفنیة للبحث في العناوین العامة التي شملتھا المذكرة. والغریب 
في الامر لیس في اجتماع المفاوضین الایرانیین مع مادرج النظام الایراني 
على تسمیتھ "بالشیطان الاكبر"، بل الغرابة في القراءات السیاسیة المتباینة 
في استنتاجاتھا في تحدید من ھو الخاسر ان لم نقل المنھزم  ومن ھو الرابح  
ان لم نقل المنتصر . لانھ بعد كل حرب تجري عادة بین اطراف ثنائیة او 
متعددة الطرف تنتھي بنتیجتین لاثالث لھما ، اما توقیع صك استسلام من 
المنھزم ، او تسویة فیما لو كانت نتائج الحرب لم تخرج بنتائج حاسمة لاحد 
اطرافھا ،وھي الحالة التي تمخضت  عن المواجھة العسكریة بین الثلاثي 
المشار الیھ ، وانتھت بتوقیع الطرفین الامیركي والایراني على مذكرة 
التفاھم. وان ما  جعل القراءة تتباین بشأنھا   سببان رئیسیان .

الاول ،انھا مذكرة تفاھم على عناوین عامة ، اي انھا اطار عام لبدء مفاوضات ولیست 
اتفاقیة محددة ببنودھا واحكامھا وھي ستبقى مفتوحة على احتمالات الوصول 
الى اتفاق كما احتمالات الفشل ، خاصة عندما یبدأ النقاش حول التفاصیل 
وھي التي "تسكنھا الشیاطین " كما ھو متعارف علیھ في سجالات 

المفاوضات. 
 الثاني، ان الطرفین المباشرین ومن یتماھى معھما في المواقف ومن یدور في فلكھما ،
 سعیا   ومنذ اللحظة لتوقف العملیات العسكریة وبعدھا توقیع مذكرة التفاھم 
الى تقدیم  كل طرف لنفسھ من اطراف المذكرة  من موقع المنتصر ،
 وھذا عائد الى حاجة كل طرف في مخاطبة 

جمھوره وبیئتھ السیاسیة والشعبیة الداخلیة  انطلاقا من تقدیراتھ الذاتیة ً

لمعیار الربح والخسارة وارضیة خطابھ السیاسي وسقف اھدافھ  طالما ان 
النتائج لم تكن حاسمة لاحد الطرفین بالشكل الذي یدفعھ الى فرض شروطھ 
على الطرف الاخر .واذا كانت موازین القوى المادیة والعسكریة والتحالفات 
السیاسیة ھي التي تفرض نفسھا في تحدید مخرجات الحلول التي تتمخض 
عنھ المفاوضات ، فإن مما لاشك فیھ ان میزان القوى یمیل لمصلحة الحلف 

الصھیوني - الامیركي ،
ً وھو الذي الحقت آلتھ الحربیة تدمیرا واسعا   ً
وخسائر في القدرات العسكریة والبنیة التحتیة للنظام الایراني ، اكثر مما 
الحقھ الاخیر بالتحالف الثنائي مما دفعھ للاستثمار بورقة مضیق ھرمز 
وتأثیر اغلاقھ على سوق الطاقة بكل انعكاساتھا على اقتصادیات العالم المنتج 

منھا والمستھلك وورقة اذرعھ وخاصة "حزب الله" ،ممایدفع للقول ان  
عناصر التأثیر والضغط الامیركي - اقوى من تلك  التي یحوز علیھا النظام 
الایراني الذي دخل الحرب وھو یعیش تراجع دفاعي  لمشروعھ في الاقلیم 
بعد الضربة التي تلقاھا في سوریة واضعاف اذرعھ ، فیما الفریق الثاني 
بطرفیھ دخل الحرب وفق توقیتھ وھو یعیش حالة ھجومیة  لمشروعھ بعد 
حرب الابادة التي شنھا على غزة وتوسیع رقعة احتلالھ للبنان وسوریة . 

اما وان المفاوضات قد انطلقت استنادا الى ماتضمنتھ مذكرة التفاھم من عناوین ً
عامة  والمدة المحددة لھا ٦٠  یوما ویمكن ان تكون قابلة للتمدید ان لم تسفر ً

عن  نتائج  محددة وحاسمة حول المسائل الخلافیة مما یجعل ایة استعادة 
للعملیات العسكریة احتمالیة اكثر منھا مؤكدة. ومع وقف العملیات العسكریة 
والدخول مرحلة التفاوض فإن  الاطراف المتحاربة او تلك التي تلقت 

ًً ْتأثیراتھا المباشرة ، لم تبق مسمرة  في مواقعھا ، بل بدأت اطرافھا حراكا ََ
نحو اطراف في الاقلیم وعلى المستوى الدولي ، وھذا نابع من ادراك كافة 
الاطراف التي انخرطت في الحرب او التي وقعت تحت تأثیر تداعیتھا 
الاقتصادیة والعسكریة ، بأن الامور سائرة نحو اعادة تحدید مدیات الانتشار 
والتأثیر في سیاق ما ھو مخطط لھ لاعادة انتاج نظام اقلیمي جدید تكون 
القوى الاقلیمیة غیر العربیة من مرتكزاتھ الاساسیة. وھذا المشروع لیس 
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وھذا مایقتضي ملء الفراغ الناتج عن اسقاط مرتكزات النظام العربي بقوى اقلیمیة 
مع استحضار لدول الاسلام غیر العربي في ترتیبات ھذا النظام الجدید 
ولسبب جوھري ، ھو ان القضیة الفلسطینیة ، لاتشكل قضیة قومیة لامم 
وشعوب الاسلام غیر العربیة كما ھي الحالة بالنسبة للامة العربیة . 
في ضوء ھذا المعطى ، یفترض ان تتم مقاربة البعد الحقیقي للمواجھة التي 
انتھت الى مذكرة تفاھم واطلاق اشارة التفاوض حول العناوین العامة التي 
تضمنتھا  مذكرة التفاھم وكلھا ترتبط باعادة تموضع مراكز النفوذ 
والحصص في النظام الاقلیمي الجدید. وطالما ان ھذا النظام یلحظ موقعاً 

ودورا  لایران ، فإن ما تسعى وتعمل لھ الدولة العمیقة في امیركا ھو احتواء ً
ایران في اطار مشروعھا الجدید وایا كانت طبیعة النظام الحاكم فیھا . ً

وھذا ما یطرح تحدیا للامة العربیة التي تبدو انھا الخاسر الاكبر من النتائج ً
السیاسیة التي سترسو علیھا التفاھمات الجدیدة. ان الامة العربیة ، وخاصة 

الاقطار التي كانت اراضیھا وفضاءاتھا مجالا لتقاذف الرسائل بالنار  دفعت ً
اثمانا من اقتصادھا بعد التدمیر والتعطیل  الذي طال مرافقھا الحیویة ،ً

ً وھي ستدفع اثمانا سیاسیة باھظة جدا ، اذا بقیت في موقع المتلقي لتبادل الرسائل ً
بالنار ، او بالاستجابة للاملاءات الامیركیة التي ترید ادخال دول المنطقة في 
النظام الاقلیمي المراد تشكیلھ  لیس من بوابة اعادة الاعتبار لھذه الدول في 
تحدید خیارتھا الاساسیة في اطار العلاقات العربیة البینیة او في العلاقة مع 
الخارج الدولي والاقلیمي ، بل   من بوابة الاتفاقات الابراھیمیة وھي التي 
بدأت خطواتھا التنفیذیة منذ طرح ترامب في رئاستھ الاولى ماسماه بصفقة 
القرن لحل مایسمى بازمة الشرق الاوسط  . ان الحرب التي طوت بنسبة 
كبیرة صفحتھا العسكریة ودخلت دھالیز الاتفاقات والترتیبات السیاسیة ،
ھي في حقیقة ابعادھا  حرب اعادة التركیب السیاسي للمنطقة  وان  العرب على 
مستوى كلھم القومي كما جزئیاتھم الوطنیة معنیون بشكل مباشر بھذا 

التركیب السیاسي نظرا لكون صراع النفوذ بین المشاریع المعادیة یدور في ً
مجالھم الجغرافي  .  واذا كان معطى الواقع العربي القائم حالیا ھو في وضع ً

غیر القادر على تشكیل  مصد  قوي امام مشروع تشكیل النظام الاقلیمي 
الجدید نظرا لاحتواء وتدمیر مراكز الثقل العربي فیھ، فلیس مایحول دون ً

التأسیس  لھكذا مشروع انطلاقا من تقویة مرتكزات المكونات الوطنیة عبر ً
تماسك بنیتھا الداخلیة  ورفع مستوى مناعتھا ، عبر الحد من محاولات 
اختراقاھا وتوظیف ساحاتھا منصات لادارة مشاریع خارجیة ، وھذا لایتحقق 
الا من خلال اعادة الاعتبار للدولة  في ادارة الاجتماع السیاسي على مستوى 

الداخل وتحدیات مواجھة الاحتلال ایا كانت مصادره   وتحدید الخیارات في ً

العلاقة مع الخارج. والدولة المطلوب اعادة الاعتبار لھا ھي تلك التي تؤدي 
دورھا الرعائي لمواطنیھا والحمائي لكیانھا الوطني  . 

الحوض العربي الاساسیة والتي تشكل قاعدة للھرم العربي ،
وخاصة ثلاثي مصر وسوریة والعراق وھي التي تعرضت للاحتواء والتدمیر  ، 

ولید الساعة ، بل بدأ التحضیر لھ منذ اللحظة التي سقطت فیھ مرتكزات 
النظام الدولي الذي كان  یقوم على نظام الثنائیة القطبیة لیقع العالم تحت تأثیر 
القطبیة الواحدة الذي تدیره الدولة العمیقة في امیركا ، والذي استتبع تقویض 
الھیاكل الاقلیمیة التي تشكلت بعد الحرب العالمیة الثانیة التي افرزت نظام 
الثنائیة الاستقطابیة. وعلیھ ، فإن الوطن العربي الذي تشكل نظامھ الاقلیمي 
في سیاق تشكل النظام الدولي السابق، ادخلتھ الاستراتیجیة الامیركیة الجدیدة 
في صلب اھدافھا المركزیة لاعادة تشكیلھ وفق مقتضیات حاجات 
استراتیجتھا التي تتقدم فیھا قضیة "امن اسرائیل" وامن النفط والغاز على ایة 
قضایا اخرى. ولھذا فإن الاستراتیجیة الامیركیة الجدیدة والرامیة لتشكیل 

ً النظام الاقلیمي على انقاض النظام العربي لاتلحظ  دورا مقررا لدول ً
وھذا ھو التحدي الاساس الذي یضع الشعب بكل طیفھ السیاسي امام مسؤولیاتھ. 
فمن یعتبر انھ معني بمواجھة المخاطر التي تھدده بامنھ الوطني ، علیھ ان ینخرط في البناء 
الوطني وعبر الدخول في مشروع الدولة كي تتوفر الارضیة الوطنیة الشاملة 
 لمواجھة الاحتلال الصھیوني واستعادة السیادة واعادة السكان الى مناطھم 

وتحریر الاسرى واطلاق ورشة الاعمار  .  اما من یرى نفسھ ان اولویاتھ  
ً ھي الاستمرار بالاستقواء بالخارج ،اقلیمیا كان دولیا  لتنفیذ  مشاریع خارجیة ً

على حساب مفتضیات الامن الوطن ،فھو  بذلك یكون كمن یدك اسفینا في ً
البناء الوطني ویساھم  في جعل  الساحة الوطنیة  ساحة  رخوة تتجاذبھا 
الاتجاھات المعاكسة ، وھو مایفقدھا ارضیتھا  الصلبة التي تقف علیھا في 
مواجھة التحدیات التي تھدد التماسك الوطني والمجتمعي وخاصة تحدیات 
الاحتلال وتحریر الارض . ومن  لایعي ھذه الحقیقة فتلك مصیبة ، لكن 
المصیبة الاكبر ھي ان من یعي ھذه الحقیقة ، ویبقى على اصراره السیر في 
الاتجاه المعاكس  لمقتضیات  المصلحة الوطنیة . فمثل ھذا السلوك  سیجعل 

الكل الوطني یدفع  الثمن ولا یستثني  احدا من تداعیاتھ ومنھم  من یعتبر ان ً
استقواءه بالخارج الاقلیمي ھو مصدر قوتھ وحمایتھ .  فھل یراجع الذین 

اندفعوا كثیرا في ارتباطھم مع الخارج الاقلیمي  على حساب المشروع ً
الوطني لبناء الدولة مواقفھم   ویعودون  للتظلل بالخیمة الوطنیة الجامعة ؟   

ان الامكانیة  متاحة لعودتھم الى رحاب الوطنیة عبر الدخول في مشروع 
الدولة وتحصینھا وتمكینھا من بسط سیادتھا على كامل التراب الوطني . 
وھذه لو حصلت ستكون نقطة تسجل لھم بقدر اھمیة التضحیة التي بذلھا من 
قاتل حتى الاستشھاد وھو یقاوم الاحتلال الصھیوني منذ انطلاقة المقاومة 

الوطنیة نھایة الستینیات  وحتى مشھدیتھا الاخیرة.
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 اعتبرت القیادة القومیة لحزب البعث العربي الاشتراكي ،
 ان مذكرة التفاھم الامیركي الایراني ھي اطار للتفاوض

 فرضتھا ضرورات امیركیة وحاجة ایرانیة ،
 وان الاستراتیجیة الامیركیة تعمل على 
احتواء دور النظام الایراني ضمن حدود ما تخطط لھ 
لتشكیل نظام اقلیمي جدید ، ودعت الى اعادة الاعتبار 
للقضیة الفلسطینیة في صلب الخطاب القومي ، وعدم 
المراھنة على خلافات بین امیركا والكیان الصھیوني ، 
وان الدیموقراطیة في الحیاة السیاسیة العربیة ضرورة 
لتفعیل المشروع المقاوم للاحتلال كما ضرورتھا لاحداث 
التغییر الوطني الدیموقراطي.  جاء ذلك في بیان للقیادة 

القومیة في مایلي نصھ :
 بعد اربعین یوما  على المواجھة العسكریة بین التحالفً

 الصھیو - امیركي وایران  والھدنة الھشة التي اعقبتھا 
وامتدت الى ٦٠ یوما ،ً

 توصلت الادارة الامیركیة والنظام الایراني 
بوساطة باكستانیة ومشاركة قطریة الى اتفاق اطار 

یرسم مسار خارطة طریق لمفاوضات بین الطرفین  
وصولا الى اتفاق حول القضایا التي كانت سببا في ًً

انفجار الوضع العسكري على نطاقھ الواسع بدءا بالملف ً
النووي وما طرأ من عوامل اضافیة واھمھا تلك المتعلقة 
بمضیق ھرمز وانعكاسات تعطل الملاحة فیھ بفعل 
الاغلاق والحصار  على انسیبابیة التجارة العالمیة 

وخاصة ماتعلق منھا بالطاقة من نفط وغاز. 
وقد اكتسبت  قضیة مضیق ھرمز اھمیة استثنائیة كونھا  
شكلت نقطة تجاذب وصاعق تفجیر واسع للواقع 
العسكري بعد توقف عملیات القصف الجوي 
والصاروخي والمسیرات  والتي لم تسلم منھا اقطار 
الخلیج العربي التي تلقت من الاغارات الایرانیة اكثر 
مما تلقاه الكیان الصھیوني والقواعد الامیركیة.
واذا كانت العملیات العسكریة الواسعة  قد توقفت وبدأت 

جولة المفاوضات السیاسیة استنادا الى ماتضمنتھ ً
مذكرة التفاھم من عناوین بدءا بالملف النووي ،  ً

فإن الوقت مازال مبكرا للحكم على النتائج السیاسیة ً

للمفاوضات الامیركیة - الایرانیة  ، بمشاركة باكستانیة 
كوسیط سیاسي وقطر كقاعدة خلفیة لوساطة مالیة  وإن 
كانت المؤشرات التي تستند الى المقدمات التي خیمت 
على الواقع المیداني لمسرح العملیات العسكریة لاتبشر 

بانعكاسات ایجابیة على واقع الامة العربیة انطلاقا من ً
المعطیات التالیة  :

  اولا ،ً ان مذكرة التفاھم الامیركیة - 
الایرانیة ھي اطار لمسار تفاوضي یفترض ان یفضي 
الى اتفاق بین الطرفین ، وھذا الاتفاق  ستحكمھ مصالح 

اطرافھ بالدرجة الاولى  ،
 وان من یعتبر نفسھ انھ سیخرج رابحا منھا ،ً

 لن یرتد الى داخلھ الوطني بل سیعمد الى تعزیز
 مواقعھ بموافقة الطرف الاخر وفي 

مایعتبره مجالا حیویا لمشروعھ التوسعي  وھو الفضاء ًً
العربي  في الخارطة الجیوسیاسیة التي دارات في مداھا 
 وعلى تخومھا المواجھة العسكریة الواسعة النطاق.
 واذا كانت الحاجة الامیركیة املت  الوصول الى قواعد 
التفاھم مع ایران ، لتخفیف من حدة الضغط على اسعار 
الطاقة بكل انعكاساتھا الاقتصادیة والمعیشیة  وخاصة 
في الداخل الامیركي وقرب الانتخابات النصفیة للكونغرس  ،

 فإن الحاجة الایرانیة كانت اكثر الحاحا نظر ً
لحجم الاختناقات الاقتصادیة  وما تعرضت لھ البنیة 
السطلویة الامنیة والعسكریة من اختلالات وتأثیر ذلك 

على الداخل الایراني   وھو المثقل اساسا بحزمة من ً
المشاكل لم یستطع النظام تجاوز تأثیراتھا في ظل 

العقوبات الاقتصادیة .
 ولذلك كانت الاولویة لمعالجة المشكلة  التي ترتبت

 على اغلاق مضیق ھرمز من ناحیة والحصار الامیركي 
على الموانئ الایرانیة من ناحیة اخرى.

  وان ما تبقى من عناوین  والتي كان سبباً 
ِّفي دفع الوضع الى الانفجار رحل  الى المفاوضات التي  َُ

ً حدد مداھا الزمني مبدئیا ب ٦٠ یوما.ً

1

ْ ان مایدفع الى تأكید ھذا البعد ، ان مذكرة التفاھم  ُ ثانیا ،ً
التي لم تأت على ذكر فلسطین ولو من باب الاشارة الیھا 
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ابقت عناوینھا في اطار العمومیات المائعة بھدف 
اعطاء اطرافھا مساحة اوسع من المناورة والتفسیرات 
المختلفة حول القضایا التي بقیت غامضة ومنھا 
الصواریخ البعیدة المدى والاذرع التي ترتبط بمركز 

التحكم والتوجیة الایراني المباشر .  
 وھذا بقدر مایعكس حقیقة الموقف  الامیركي من ھذه القضیة  ، 
فإنھ اماط اللثام عن حقیقة موقف النظام  الایراني من 
قضیة فلسطین  التي استثمر فیھا فترة طویلة خدمة 
لاجندة  مشروعھ في العمق القومي   . وھذا التغییب  
للقضیة الفلسطینیة كقضیة محوریة  عن ملفات تتعلق 
بالوضع العام في المنطقة ،فلكون ذلك  یندرج  في سیاق 
الاستراتیجیة الامیركیة التي تبنت حیثیات الموقف 
الصھیوني بكل مایتعلق بھذه القضیة ورسمت مساراً 

خاصا بھا تحت مسمى  "مجلس السلام " وھو الذي ً
یحاكي الرؤیة الامیركیة  لتشكیل نظام اقلیمي یقوم  على 
انقاض النظام العربي بعد اسقاط مراكز الثقل فیھ ، 
وعلى قاعدة  ثابت الموقف الامیركي تجاه  ایران 

المنطلق اساسا من ضرورة  احتوائھا  في اطار ً
الاستراتیجیة الامیركیة ایا كانت طبیعة النظام الحاكم فیھا ،ً

 فإن الجزرة التي رمتھا امیركا للنظام الایراني ھي 
لاجل تطویعھ وابقاء دوره ضمن حدود ماھو محدد 

امیركیا على مستوى الاقلیم وعلى مستوى بعض ً
الساحات العربیة  التي تغول فیھا نظامھا. 
َ ان العرب  الذین یھمش دورھم في مجرى الحراك السیاسي  ُ  ثالثا ،ً

الفعلي ، وھم الذین كان فضاؤھم مسرحا للعملیات ً
العسكریة مع الاستھداف المركز والمقصود للمرافق 

الاقتصادیة والحیویة ، بقوا مغیبین فعلیا عن مقدمات ً
التحضیر للمفاوضات الا من دور  لقطر باعتبارھا معنیة 
بالاجراءات التنفیذیة المتعلقة بتسییل الاموال الایرانیة 
المجمدة .ولھذا فإن الامة العربیة التي تدفع الاثمان من 
امنھا القومي بعد الانكشاف الذي تعرضت لھ بعد غزو 

العراق واحتلالھ ، تواجھ الیوم تحدیات كبیرة بدءا من ً
التداعیات الخطیرة التي خلفتھا الحرب التدمیریة على 
غزة ، وما ھي عرضة لھ الیوم من اعادة لرسم الادوار 
في الاقلیم في ضوء ماستسفر عنھ نتائج المفاوضات 
الامیركیة - الایرانیة ، وھذه التحدیات التي تتجسد في 
تھمیش الحضور العربي حیال اعادة رسم خارطة النفوذ 
في منطقة یشغل الوطن العربي حوضھا الاساسي ، 

یجعل الامة ضمن دائرة الاستھداف المعادي لامنھا   

على مستوى الكل القومي ، كما على مستوى الامن 
الوطني  لاقطارھا التي یجري  توظیف معطى ساحتھا 
في توجیھ الرسائل المتبادلة وتحسین الاوراق 
التفاوضیة في اطار الصفقة الاشمل التي تستھدف الامة 
بامنھا القومي و دون الالتفات للانعكاسات  السلبیة على 
الواقع الوطني لھذه الاقطار ، ولبنان والعراق نموذجا. ً
ان القیادة القومیة لحزب البعث العربي الاشتراكي ، 

ً والتي سبق وحددت موقفا واضحا من ابعاد المواجھة ً
العسكریة الواسعة النطاق بین امیركا والكیان الصھیوني 
من جھة والنظام الایراني من جھة اخرى باعتبارھا 
مواجھة بین مشاریع متصارعة على حجم النفوذ 
والادوار  ، ترى بأن الامة العربیة ھي الیوم على ابواب 
الدخول في مرحلة مفصلیة في تاریخھا المعاصر. 
فعي إما  ان تعود لتمسك بزمام المبادرة وخاصة لجھة 
علاقاتھا البینیة بین اقطارھا او لجھة علاقاتھا مع 
الخارج الدولي والاقلیمي لاجل اثبات وجودھا والدفاع 
عن خیاراتھا ، وإما ان تھوي الى مزید من الالتحاق 
بمراكز التقریر الدولي والاقلیمي . وعلیھ فإن القیادة 

القومیة للحزب ، وھي التي تعي جیدا حجم الامكانات ً
والقدرات التي تمتلكھا الامة فیما لو تم تفعیلھا وتنسیقھا 
في اطار مشروع عربي شامل ینطلق من المسلمات 
الاساسیة التي انشد الیھا توق الجماھیر العربیة منذ 
تفتح وعیھا السیاسي على قضایاھا القومیة والوطنیة 
بكل مضامینھا الاقتصادیة والاجتماعیة ، ترى ان 
الاثمان التي تدفعھا الامة في مواجھة المشاریع المعادیة 
والتصدي لھا،  من المشروع  الصھیوني وھو الاخطر 
والامبریالي الامیركي وھو الاشمل  والفارسي وھو 
الاخبث كما التركي والاثیوبي من بوابة الامن المأئي  ، 
تبقى اقل من التكلفة التي ستدفعھا  فیما  لو تم  اسقاطھا 

كلیا واحتواءھا في اطار ھذه المشاریع التي تھدد الوطن ً
العربي من داخلھ ومداخلھ. ولذلك فإن المدخل  الصحیح 
والعملي لمواجھة مایتھدد الامة من مخاطر وجودیة إنما 
یكمن  بخروجھا من دائرة المواقف الرمادیة التي لاطعم 
ولا لون بھا والدخول في  دائرة المواقف الواضحة التي 
 یتم التأسیس علیھا لاطلاق مشروع المواجھة القومیة الشاملة .  
وعلیھ ،فإن القیادة القومیة للحزب وھي 
تدرك حجم القوى التي تناصب الامة العداء ،
 تعتبر ان الامة لو لم تكن تمتلك من القدرات ومیزات موقعھا 
الجیوسیاسي وتختزن في ذاتھا قوة دفع تاریخي  
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معاداتھا. وعلیھ فإن القیادة القومیة للحزب وھي تدعو  
لاطلاق مشروع المواجھة الشاملة ، تعتبر إن ایة 
مواجھة ذات بعد قومي شامل ، لاتستقیم الا اذا  اعید 
الاعتبار لموقع القضیة الفلسطینیة كقضیة مركزیة للامة 
،وترجمة ذلك في الیآت العمل السیاسي والنضالي للامة 
على المستویبن الشعبي والرسمي. وھذا مابقدر مایشكل 

ردا على محاولات اسقاط ھذه القضیة  بما ھي قضیة ً
وطنیة وحق تقریر مصیر وحمایة للھویة للوطنیة 

الفلسطینیة ، فإنھا تشكل ردا على محاولات اخراجھا من ً
صلب الخطاب القومي وحرمانھا من حاضنتھا القومیة 
وخاصة على المستوى الشعبي. فمن فلسطین بدأ 
التأسیس لمشروع الھیمنة الاستعماریة  على الامة 
العربیة ، ومنھا یتم التأسیس لاطلاق المشروع التحرري 
الشامل.  ففلسطین كانت وستبقى قضیة قومیة للامة 
العربیة وبغض النظر عن مواقف بعض النظام الرسمي 
العربي ، ولانھا كذلك ، تعمد الامبریالیة الامیركیة على 
تغییب اي دور عربي مؤثر في مایرسم من ترتیبات 
امنیة وسیاسیة تتعلق بادارة شؤون الفلسطینین تحت 
الاحتلال ، وضمن ھذا السیاق یتم استحضار دول 
الاسلام غیر العربي لاشراكھا في ترتیبات الحلول 
ماتعلق منھا بالشأن الفلسطیني بشكل خاص او ماتعلق 

منھا بالشأن العربي بشكل عام نظرا لكون فلسطین  ً
لیست قضیة قومیة لشعوب ھذه الدول كما ھي الحال 
بالنسبة للامة العربیة. وھذا مایقتضي اعادة التأكید على 
الثوابت التي تحكم طبیعة الصراع مع المشروع 
الصھیوني بكل ابعاده وتحالفاتھ وتقاطعاتھ الدولیة 

والاقلیمیة وانطلاقا من :ً

مایجعلھا امة قادرة على النھوض والاستنھاض ،
لما ائتلفت ضدھا مروحة القوى الدولیة والاقلیمیة التي 
تتصارع في مابینھا على المصالح وتتلاقى على 

اولا ،ً ان الصراع الشمولي مع المشروع الصھیوني ، 
ً سیبقى قائما مابقي الاحتلال الصھیوني لفلسطین قائما ً
مع كل تمدده ، وھو صراع محكوم بطبیعتھ الوجودیة 

وھو ما بات العدو یدرجھ تحت ھذا العنوان ایضا بعد ً
العدوان على غزة ولبنان  وسوریة ، وان فرض 

ترتیبات امنیة او سیاسیة في لحظة معینة بفعل موازین 
السائدة ، لایسقط  الحق التاریخي لشعب فلسطین في 
ارضھ ولا حقھ في مقاومة الاحتلال وھو الحق الذي 

حفظتھ المواثیق الدولیة لكل شعب یناضل من اجل 

الاستقلال وحق تقریر المصیر.
 ثانیاً، ان بروز  تمایزات في المواقف السیاسیة
 بین الكیان الصھیوني وحاضنتھ الاستعماریة

 المتجسدة الیوم بالدولة العمیقة في امیركا ، 
ً یجب ان لایوقع الامة في وھْم  ان ثمة تناقضا اساسیا ً
بین العلاقة بین امیركا "واسرائیل" . فالثابت ھو 

التحالف العضوي بینھما انطلاقا من الدور الوظیفي الذي ً
یؤدیھ الكیان الصھیوني في خدمة مشروع الرأسمالیة 

المتوحشة التي ترسم سقفا للموقف الامیركي بما یتعلق ً
بالصراع العربي الصھیوني ، والمتغیر ھو ظرفیة 
التباینات السیاسیة التي  تملیھا الحسابات الخاصة غیر 
المرتبطة بالسیاقات الاستراتیجیة  . ولھذا فإن امن 
"اسرائیل" ، ھو من ثوابت الاستراتیجیة الامیركیة ، 
وأنھ لولا الدعم الامیركي المطلق ، لما تمادى العدو في 
تصعید عدوانھ وتوسعھ وارتكابھ جرائم حرب وجرائم 
ضد الانسانیة وصلت الى مستوى حرب الابادة في 
ماتعرضت لھ غزة وبعدھا سوریا ولبنان ، ودون ان تجد 

مساءلتھ القانونیة والسیاسیة طریقھا الى التنفیذ  
بسسب الموقف الامیركي الذي یتبنى حیثیة الموقف 

الصھیوني بكل ابعاده.
ثالثاً، ان القیادة القومیة للحزب ، التي تعتبر ان ساحات عربیة
 تحملت اكثر من طاقتھاعلى التحمل وخاصة ساحة فلسطین
 التي ما تزال عرضة للعدوان الصھیوني المتواصل 

كما ساحتا لبنان  والعراق، 
  ترى ان ھذه الاستباحة لھذه الساحات ماكانت لتصل 
الى مستوى ماھي علیھ من واقع وطني سیاسي 
واقتصادي ومعیشي وحیاتي صعب ، لولا الانشطار 
السیاسي الداخلي الذي حال دون الارتقاء الى مستوى 
تحقیق الوحدة الفلسطینیة على قاعدة برنامج سیاسي 
یواجھ تحدیات الاحتلال وتصعید العدوان ، وتحدي 
مواجھ ادارة الشأن الفلسطیني في داخل الارض المحتلة 
وعالم الشتات. وھذا الانشطار ھو ما  اضعف بنیة 
الدولة الوطنیة اللبنانیة وحال دون استعادة دورھا في 
فرض سیادتھا على كامل التراب الوطني بفعل 
استعصاءات داخلیة ابرزھا التجاذبات حول موضوع 
حصریة السلاح كما بلورة موقف موحد من ادارة 
الصراع مع العدو الصھیوني الذي استحضر في عدوانھ 
مشھدیة التدمیر الشامل لغزة والذي ادى الى جرف 
بلدات وقرى باكملھا ، ودفع مئات الالوف الى النزوح 
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بین امیركا وایران ، وادار الظھر لھ بحیث تحول نظامھ 
الذي تدیره عملیة سیاسیة  افرزھا الاحتلال الامیركي 
واحتواھا النظام الایراني الى خنجر مسموم في الجسم 
العربي واخر موبقاتھ  استعمال  ارضھ  منصة لشن 
عملیات  عسكریة  عدوانیة صاروخیة ومسیرات  ضد 
بعض اقطار الخلیج العربي  ، ولھذا فأنھ لیس مقبولاً 
على الاطلاق ان یقف ھذا النظام الرسمي وخاصة دولھ 
المقتدرة موقف المتفرج والعاجز  عن  اطلاق مبادرات 
سیاسیة تجاه الساحات التي ھي عرضة للاحتلال 
وللتثقیل  الدولي والاقلیمي ومقایضة النفوذ في اطار 
المشاریع التي ترسم حدود النفوذ والمصالح الاقلیمیة 

والدولیة في المجال القومي العربي . 
 وعلیھ فإن  القیادة القومیة  للحزب  التي سبق واكدت على وجوب 

تفعیل  اتفاقیة الدفاع العربیة المشتركة ،
 تعید التأكید على ھذه المسألة ، لضرورة الحد من وجود القواعد 

الاجنبیة على الارض العربیة وازالتھا كلیا ولتمكین ً
الامة الدفاع عن نفسھا بقواھا الذاتیة  ، 

وكخطوة على طریق اعادة تكوین المركز القومي الجاذب الذي بقدر 
مایضع حدا للفراغ الامني والعسكري في الواقع القومي ً

فإنھ یساعد على اعادة تكوین المراكز الوطنیة الجاذبة 
وھي من اساسیات اعادة الاعتبار للدولة الوطنیة في 

مواجھة تشظیات الداخل .
 كما تؤكد على ضرورة وحدة الموقف العربي الخلیجي 

من صراع القوى العالمیة والاقلیمیة ،
بھدف رسم خارطة طریق مستقبلیة تقوم 
على توحید الامن القومي العربي ،والتكامل الاقتصادي 
والغذائي واللوجستي ، وتحذر من ان التباین والخلافات 
ْحول ھذا الموقف سوف یبقي المناخات مھیئة لاستمرار  ُ
الاختراقات الدولیة والاقیمیة المعادیة.ان القیادة القومیة 
للحزب ، وھي تسجل ھذا القصور على دور النظام 

الرسمي العربي ، لاتعفي القوى الشعبیة العربیة من 
مسؤولیاتھا حیال ما تتعرض لھ الامة من مخاطر ،

في ظل اوضاع اجتماعیة ومعیشیة شدیدة القسوة.

 ولھذا فإن الامة العربیة التي استقال نظامھا الرسمي وبعضھ 

لدیھ الامكانات التي تمكنھ من  اطلاق مبادرة سیاسیة 
عربیة للحد من الاستباحة الخارجیة للساحة القومیة ، 
سبق وترك العراق بعد احتلالھ فریسة  لتقاسم النفوذ 

 وھي التي بدت  بأنھا دون المستوى المطلوب من الحراك 
الذي یعید للشارع العربي اعتباره وحضوره في دعم 
قضایا الامة  ومشاریعھا الوطنیة سواء المتعلق منھا 
بدعم الفعل المقاوم للاحتلال الصھیوني في فلسطین 
ولبنان وكل ارض عربیة اخرى محتلة ، او المتعلق 
منھا بالیآت االنضال الدیموقراطي لاجل التغییر السیاسي 
واقامة دولة المواطنة المدنیة  على قاعدة المساواة في 
الحقوق والواجبات وھي المطلب الوطني والشعبي 
المشترك  في كل الساحات التي تعاني من ازمات بنیویة 
كحال السودان على سبیل المثال لا الحصر ،وتلك التي 
ً ً تواجھ فسادا مستشریا ومحاصصة سلطویة وتطییفا ً

للحیاة السیاسیة والمجتمعیة كحال العراق ولبنان  
وساحات عربیة اخرى.

 ان القیادة القومیة للحزب وھي تؤكد على دور 
الجماھیر العربیة كرقیب وحسیب على الاداء السلطوي ،
 وعلى دورھا في توفیر الحضن الدافئ 
لقضایا النضال العربي وفي طلیعتھا قضیة فلسطین ، 
تدعو الى ایلاء المسألة الدیموقرطیة الاھمیة التي 
تستحقھا في الحیاة السیاسیة والمجتمعیة العربیة ، 

وتشدد على اھمیة الانشداد دائما الى المواقف المبدئیة ً
في مقاربة القضایا الحیویة  خاصة  المتعلق منھا  
بقضایا التحریر ومقاومة الاحتلال وعدم تقدیم التنازلات 
المجانیة تحت ضغط الظروف الطارئة التي تفرضھا 
اختلالات موازین القوى التي تبقى حالة ظرفیة قابلة 
للتبدل بتغییر معطیاتھا، وھو الذي یملي  عدم الرضوخ 
لالتزامات تمنح امتیازات لمن اختل میزان القوى 
لمصلحتھ على حساب الحقوق الثابتة خاصة تلك التي 
تتعلق بالقضایا الوطنیة ومنھا حق التقریر المصیر وحق 
المواطنة بكل الحقوق والموجبات اللصیقة بھا. المجد 
والخلود لشھداء الامة على طریق التحریر والتغییر 
والخزي والعار للخونة والمتآمرین والمطبعین . 

عاشت فلسطین ، عاشت الامة العربیة.
 القیادة القومیة 
لحزب البعث العربي الاشتراكي٢٠٢٦/٦/٢٢
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




المبارزة الكبرى التي یعیشھا العالم  إلى ان تنجلي نتائج 
ّمع مفاجأتھا في مضیق ھرمز وتتبدد غبار المعارك ویتبین من انتصر 
ٍعلى من ، ومن باع الوھم في سوق المزایدات بسعر اكثر 

من الآخر ، وبانتظار ما یمكن ان تحملھ الایام بالمزید من َ
المفاجآت مع اكتمال مھلة الشھرین المتممة لمذكرة التفاھم 

بین الشیطان الأكبر ومحور الشر ،
 یعتریك العجب ھذه الایام وانت تتابع ما یجري على اكثر

َ الساحات سخونة في العالم لتتوقف امام الھرج الصاخب ً َ
ُالذي یحدِثھ ساكن البیت الأبیض الامیركي في ولایتھ الرئاسیةُ

 الثانیة وھو القادم من عالم المال والعقارات والمضاربات المشروعة 
وغیر المشروعة ، مقارنة بما یقوم بھ رئیس أوكرانیا ً

ً ّالحالي الممثل السابق الذي اتخذ صفة "المھرج" یوما ّ
وبرع فیھا لدرجة انھ حقق من الشعبیة ما حملھ رئیسا لبلدٍ ً

ً یخوض صراعا دامیا مع الاتحاد الروسي منذ اكثر من ً
اربعة سنین ولم یزل یعاند قوة الروس العظمى مستعیضاً 
عن اللباس الرسمي بثوب القتال المیداني الذي بھ یقابل 

الملوك والرؤساء كما یلتقي مع ابناء شعبھ .
تحتار في قرارة نفسك وانت تتساءل : من  الأقدر بین ھذا
َوذاك على إقناعك بھرجھ ومرجھ في الحالتین لتعود إلى َ َ َِ ِ

الشرائط المتلفزة التي تحاكي نشاط الرجلین وتجد ان ما 
ُّدك الى الرئیس الاوكراني ھو الاحترام لرجل استطاع  ٍیش
ان یخلع عن نفسھ كل  صفة تتعلق بماضیھ ،
وآخر حمل ماضیھ معھ إلى البیت الأبیض للمرة 

ً الثانیة متنكبا بشعار ّ
"makeamerica great again"

(لنجعل امیركا عظیمة مجددا) ً
الذي استطاع من خلالھ تحریك العصبیة العنصریة للعِرق الابیض
 الامیركي وكرھھ للمھاجرین وعدائھ لكل من یوجھ لھ

َ نقدا وھو الغارق في نرجسیة مرضیة یحتاج ً َ
فیھا إلى عباقرة التحلیل النفسي لاقناعھ انھ 

ُلیس المخلص المنتظر الذي اختاره القدر بعد اكثر من ِّ
عملیة اغتیال نجا من بعضھا بأعجوبة .

ٍ تتابع ما یجري على شاشات الفضائیات من صراع 
أمیركي - إیراني مكشوف فتخال نفسك تعود في الزمن إلى
ُّدك البرنامج الكاریكاتیري المشھور   سنین انقضت حیث كان یش
"توم وجیري" وكیف یتواجھان ویتقاتلان ویصنعا المكر 

والخدیعة لبعضھما البعض وتدرك ضمنا ان القط (توم) ً
ًُّ ِیُعجزه  التغلب دائما على الفأر(جیري) لسبب ان الأخیر ُ

ّیحمي نفسھ بخبثھ وتخطیطھ من ان یقع في الشِرك في ایة 

ً لحظة ، لتتذكر من ھذه المشھدیة  انك تعیشھا حدیثا ، ّ
ّوغیرك من ملیارات البشر على ایدي قوتین مختلفتین 

ُّ ًُ ُّد ولا ً َفكرا وعقیدة غیر ان ما یجمع بینھما كوارث لا تع
ُّ ُّتحصى ودمار متنقل مصبوغ بدماء الشعوب ،  وقلق ُُّ َ

یجتاح العالم الذي  لم یعد یدري كیف ستكون نتائج 
َالمواجھة بین رئیس صلفٍِ مغرور یدّعي النصر بالثانیة  ٍ
والدقیقة والساعة ، وعدو لا یعترف بخسارة او ھزیمة 

ٍّمتذرعا بنصر الھي غیر مفارق لھ واذرع دمرت من ً ٍٍ
شعوبھا ما عجز عنھ الخصوم والأعداء حتى تاریخھ وھم 
یرمون بذور المذھبیة في تراب الوطن العربي وبلاد 

الإسلام الواسعة فلا سلمِت منھم العروبة وتمزق الإسلام ّ
ُّد إلى  ّعلى ایدیھم شر تمزیق .  تتساءل وانت مشدو
نشرات الاخبار المتلاحقة ، كم ھي عدد المرات التي 
ّأعلن فیھا الرئیس "المھرج" الحقیقي انتصاره بعد ان 

تحول أضحوكة لشعبھ والعالم ، وكم ھي الاكلاف التي ً
ًُّ یدفعھا بعد تملص القارة الأوروبیة شعوبا ودولا من ً

ٍالارتباط بھ وبمعاركھ مقارنة بما تقدمھ من دعم للرئیس ً
الاوكراني القادم من "عالم التھریج"اساسا  وإصرارھا ً

على منع ھزیمتھ في صراعھ مع ثاني اقوى دولةٍ في 
العالم بغض النظر عن موقفنا السیاسي من ھذا وذاك ، 

وكم تبتعد أوروبا الیوم عن الرئیس الذي یبتز القریب ّ
ّوالبعید وتكاد لا تمیز في حربھ مع ایران او تقف على 
مواقف ثابتة لھ تجاه حكم الملالي ، ھل ھم الاعداء 
"الحمیمیین"لھ ام انھم الأصدقاء "اللدودین" وھو مع كل 
جولة قتال وایاھم تراه یخاطبھم من موقع الغزل كمن 
ِّد الأیمن ثم یربت بحنانھ على الأیسر  ِّیصفعھم على الخ
في مفارقة غیر مسبوقة تحتاج بدورھا الى ارباب التحلیل 
النفسي عساھم یكتشفون صفات اخرى لدیھ تضاھي 
ّالتھریج والنرجسیة والجنون ، وتترسخ لدیك الفكرة 

القائلة ان لیس كل من امتھن التمثیل كان ممثلا في الواقع ً
، كما ان لیس كل من كان التھریج حرفتھ تحول إلى 
ّمھرج حقیقي ولنا في تجربة الرئیس الامیركي رونالد 
ریغان الذي دخل الرئاسة من ابواب ھولیوود قبل ان 

ً َ یُنتخب حاكما لولایة كالیفورنیا ، او من فلودومیر َ
زیلینسكي الذي لم یخلع بدلة القتال منذ اجتیاح الروس 
لبلاده ، غیر ان ما ھو مؤكد ان من یقطن البیت الابیض 

ًً ھذه الایام بز ھذا وذاك تمثیلا كان ذلك ام تھریجا ، ّ
ّبل وربما تفوق علیھما ایضا .ً
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
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

مع كل الاھتمام والترحیب الشعبي العارم بوضع 
حجر الاساس لتأھیل العمل في مطار رینیھ معوض 
الدولي ( القلیعات -عكار) على ان تكون الانطلاقة في 
منتصف الخریف المقبل ، لا یمكن التقلیل من محطةٍ 
استثماریة واعدة اخرى عندما أطلق وزیر الأشغال 
العامة منذ اسابیع مناقصة تحدیث خط سكة الحدید بین 
طرابلس والعبودیة على الحدود السوریة باعتبار 
ْمشروعي المطار وسكة الحدید محطتین ھامتین لابناء الشمال َ
 اللبناني بمحافظتیھ الاثنتین  وتبشران بنقلة اقتصادیة غیر مسبوقة
 في تاریخ لبنان الحدیث وتدفعان إلى رفع القبعة امام العھد الجدید

 وحكومتھ من موقع الشكر والتقدیر لیس فقط لانطلاق ھذین المشروعین  
وانما ایضا للصدق الذي أبدتھ حكومة الرئیس نواف ً

سلام في إقران الوعود بالعمل كما جاء في بیانھا 
الوزاري واصراره على افتتاح المطار ھذا العام ، الى 
الجرأة التي اقدم علیھا العھد الجدید فسبق كل العھود 

ّالتي مرت على لبنان منذ الاستقلال محولا الأحلام الى ً
حقائق واعطاء مناطق الأطراف اللبنانیة ما تستحقھ من 
إنماء متوازن وتنمیة اقتصادیة واستثمار حقیقي لن 
یقتصر على الشمال وحسب وانما سینعكس بالإیجابیة 
ّوالمنفعة العامة على سائر محافظات لبنان لا سیما جبل 
لبنان وبعلبك الھرمل ولن تقتصر  على ما سیلحق 
بالمرافق البریة والبحریة ، بل ستطال الموارد البشریة 

وفرص العمل لابناء ھذه المناطق وتوفر آلاف منھا ُّ
فضلا عن انتعاش الجغرافیا التي تربط الساحل السوري ً

ٍبطرابلس وعكار وما ھو مرتجى مستقبلا من دور ً
ریادي كبیر لمرفأ طرابلس ومعرض الشھید رشید 
كرامى وغیرھما من المرافق الاقتصادیة في الشمال 
لتتحقق سردیة طرابلس كعاصمة اقتصادیة للبنان على 
ُالارض والمیدان ولیس على ألورق المرمى في سلال 
المھملات او في جواریر المكاتب الوزاریة ونسیانھا في 

احسن التقدیرات.
 في مشروع سكة الحدید التي تربط طرابلس بالحدود السوریة

ً في منطقة العبودیة ، یخطو لبنان خطوة متقدمة جدا سواءًً
 لناحیة البدء بإعادة الاعتبار لھیئة سكة الحدید التي كانت على

ّ مدى عقود من الزمن مثار سخریة وتنمر القریب والبعید لتحولھا  ُّ
إلى شبھ"خردة" طواھا النسیان في ظل وجود موظفین 

َیتقاضون الرواتب العالیة لوظائف اعتبرت في طریق ُ ِ
الانقراض لتعود وتحیا من العدم وتعید ربط لبنان ُ
بأشقائھ العرب ودول الجوار وخاصة تركیا كخطوة ً

استثماریة واعدة على طریق التكامل الاقتصادي العربي 
ً الذي كان حلما دائما لكل وطني عروبي یروم التواصل ً

اللبناني مع اشقائھ العرب اولا او من خلال وصل لبنان ً
بشبكات النقل الإقلیمیة وتعزیز مرفأ طرابلس كمركز 
لوجستي رئیسي في تنشیط حركة التجارة العابرة 

للحدود ثانیا دون ان نعفل ما لدى المرفأ من مساحات ً
وتجھیزات لوجیستیة تجعل منھ منصة جاھزة في تنشیط ً

ّحركة النقل التجاري مع الأقطار العربیة لا سیما سوریا 
المقبلة على ورشة إعمار ضخمة وتسھیل وتخفیض 
التكلفة على الأفراد والاستفادة من كل التحدیثات التي 

طالت سكك الحدید في الدول المجاورة ، علما ان مرفأ ً
 CMAطرابلس استقبل مؤخرا سفینة الحاویات العملاقة ً

CGM EUGENIE،  أكبر سفینة ترسو في المرفأ
منذ تأسیسھ، حیث تبلغ القدرة الاستیعابیة للسفینة نحو 
یصل طولھا إلى ٣٦٦  ،(TEU)١٥ ألف حاویة نمطیة 
مترا، ما یعكس مستوى الجھوزیة المتقدمة لدیھ في 
محطة تعكس بوضوح تنامي مكانة المرفأ على خارطة 
الملاحة والتجارة الدولیة.*ومع انطلاقة العمل في مطار 
القلیعات الذي لا یبعد عن الحدود السوریة سوى سبع 
كیلومترات تكتمل حلقات المشروع الانمائي الاقتصادي 
للشمال لتتناول شتى جوانب التنمیة الداخلیة التي لن 
تقتصر على حركة الركاب والتبادل التجاري الداخلي 
والرفع من قیمة الأراضي المجاورة وتھیئتھا للاستثمار 
وانما ستجعل من الطبیعة الخلابة للشمال اللبناني محط 

ًأنظار كل من ینشد الراحة صیفا وشتاء لما تتمتع بھ ً
منطقة القموعة بعكار على سبیل المثال من مركز مثالي 
للإشتاء وما تزخر بھ منطقتي الضنیة وزغرتا اھدن من 
حواضر تضاھي الریف الاوروبي لمن یقصد الراحة 

ًالجسدیة صیفا وشتاء وھذا ما یدعو إلى استقطاب ً
رؤوس الاموال لاستغلال ھذه المناطق سیاحیا وإدخالھا ً

في عجلة الاقتصاد اللبناني بعد عقود من سنوات 
اھمالھا وإفقار ابنائھا  

. تستحق محافظتي الشمال وعكار ان تندرجا ضمن المناطق 
التي تمتلك كل ما یجذب الاستثمار الاقتصادي بدءا من من أقضیة ً

البترون والكورة وبشري إلى طرابلس والضنیة - المنیة حیث 
تقترب المسافات بین بحر لبنان وجبالھ واعتدال المناخ 

وسھولة العیش الرغید لھواة السباحة والتزلج معا وتلك ً
ّمن اھم میزات ما یتمتع بھ لبنان فلا یحتاج سوى إلى 
وضع مناطقھ النائیة والبعیدة عن العاصمة ، على 
خارطة الإنماء الحقیقي المتوازن الذي ستشمل خیراتھ 
كل اللبنانیین من خلال الخزینة العامة والتخفیف عن 
أعباء الاكتظاظ السكاني في العاصمة بیروت ، بل لعلھا 

خطوة متقدمة یجب ان تدفع إلى اعادة الاعتبار إلى حیاة ً
الریف وتراث الأجداد وغنى الطبیعة بخیراتھا ومائھا 
ومزروعاتھا وكلھا نقاط مضیئة تدعونا إلى التفاؤل بھذا 
البلد ومستقبلھ الواعد والعقبى لادخال لبنان في شبكة 

الربط الكھربائي العربي  غدا  .ً

*الوكالات .
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







































































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


ّغردت سفارة الملالي في لبنان قائلة: «لبنان في قلب 
إیران»!!!إن كانت السفارة تقصد رمزیا بھذه المقولة 
البعد الجغرافي أو الأمني، فإن الواقع یكذب حتى ھذا 
الادعاء، وكل أبناء لبنان شھود على ذلك. والسفارة 

وإیران لا تصدقان حتى على ھذا المستوى!!!
ًإیران لم تنظر إلى لبنان یوما ككیان مستقل، فكیف تدعي 

انھ في القلب ؟؟؟ لم تنظر لھ یوما باعتباره وطنا موحدًا ً
وشعبا واحدًا، بل نظرت إلى أجزاء منھ دون غیرھا؛ من ً

جغرافیتھ التفتت إلى بعض قرى الجنوب والبقاع، 
وأھملت طرابلس وصیدا وصور والجبل ووو...، ومن 
عاصمتھ ركزت على الضاحیة  دون سواھا من الأحیاء، 
ومن شعبھ اھتمت بالبیئة الحاضنة لنفوذھا ومیلیشیاتھا 
في لبنان… حتى داخل الطائفة الشیعیة الكریمة، فإنھا 

ًلا ترى إلا جزءا محددًا منھا، لا الطائفة كلھا.
وحتى یمكن تصدیق ھذا الشعار ولو بنسبة ضعیفة، نسأل: 
كیف  تنظر إیران الیوم إلى نواف سلام، وجوزاف 
عون...  وكیف كانت نظرتھا في السابق الى نجیب 
میقاتي، وفؤاد السنیورة، وكیف تصرفت مع رفیق 
ّالحریري ثم سعد الحریري؟ وأین موقع رینیھ معوض، 
وآل الجمیل، وولید جنبلاط، وعبد المجید الرافعي، 
جورج حاوي، ومھدي عامل، وموسى شعیب، وجبران 
تویني وسمیر قصیر  وفرانسوا الحاج...،  وسواھم من 

اللبنانیین في ھذه المعادلة؟
إن من یرى لبنان من زاویة طائفة أو حزب 

أو محور، لا یمكنھ أن یدعي انھ یرى لبنان كلھ.
 وأن لھ قلبا سلیما یسعھ...

أما لبنان جزء من أمتھ العربیة، وبالنسبة لنا نحن أبناء ھذه الأمة، 
فلبنان ھو لحمنا الحي… ھو في القلب حقا وفي الوجدان ً

حقیقة. نحبھ بكل أطیافھ ومكوناتھ؛ نحب مسیحییھ كما 
نحب مسلمیھ، ونحب شیعتھ كما نحب سنتھ، ونحب 
ًدروزه وأرمنھ وتركمانھ وعربھ، لأنھم جمیعا أبناء 

وطن واحد وأمة واحدة.
لبنان الذي نعرفھ ھو صوت فیروز  
حین یعلو فوق الجراح، وأنغام مارسیل خلیفة 
حین تمتزج بالحریة، وأغنیات فضل شاكر حین كان 
الحب ما یزال یتقدم على الانقسام. لبنان ھو خلاصة ما 
أبدعتھ ھذه الأمة من ثقافة وفكر وجمال، وھو وجدان 
عربي صادق، وعروبة حیة، وعطاء لا ینضب، وشغف 

بالحیاة والحب والإبداع.
لقد أرادت إیران أن تختزل ھذا الوطن
العریق في مشروع نفوذ، وأن تلوث صورتھ 
بلوثة الطائفیة، وأن تجعل من أرضھ ساحة صراعات 
ُوحروب ودماء. لكن لبنان أكبر من أن یختزل في 
ُمیلیشیا، وأعمق من أن یختصر في طائفة، وأبقى من 

كل المشاریع العابرة.
ًسیبقى لبنان عربیا كما كان دائما؛  ً

ًوطنا لجمیع أبنائھ، وقلبا نابضا في وجدان الأمة،ً ً
ًلا ملحقا بإمبراطوریة ولا تابعا لمشروع مذھبي.ً
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المقدمة 
تسعى ھذه الدراسة إلى تحلیل طبیعة التداخل بین ثلاثة 
مشاریع كبرى ھي: المشروع الأمیركي، المشروع 
التوراتي–الصھیوني، ومشروع ولایة الفقیھ الإیراني، 
وذلك من منظور الجیو أیدیولوجیا التي تربط بین 
الأرض والفكر والھویة. فھذه المشاریع، وإن اختلفت 
في شعاراتھا وأدواتھا، تتقاطع في كونھا مشاریع 
وظیفیة تسعى إلى إعادة تشكیل المنطقة العربیة بما 
یخدم مصالحھا الخاصة. وتبرز أھمیة ھذا التحلیل في 
ّالكشف عن الخسائر التي تكبدتھا ھذه المشاریع ذاتھا، 
والأثمان الباھظة التي دفعتھا الأقطار العربیة نتیجة 

حروب بین تلك المشاریع، وصولا إلى استشراف ً
إمكانات إعادة بناء الذات العربیة في مرحلة ما بعد الصراع.

أولا: مفھوم (المصالح) في العلاقات الدولیة:في ً
ُعلم العلاقات الدولیة، ینظر إلى (المصالح) باعتبارھا 
الغایات الاستراتیجیة التي تسعى الدول لتحقیقھا للحفاظ 
على أمنھا، تعزیز قوتھا، وضمان استقرارھا الاقتصادي 
والسیاسي. ھذه المصالح قد تكون مادیة (موارد، 
أسواق، أمن حدود) أو معنویة (مكانة دولیة، نفوذ 
إقلیمي، حمایة الھویة).إن العمل من أجل المصالح لیس 

انحرافا عن المبادئ، بل ھو جوھر السیاسة الواقعیة ً
التي ترى أن الدول تتصرف وفق حسابات القوة 
والفرص، لا وفق المثالیات وحدھا.عناصر مفھوم 

المصالح:
١-الأمن القومي: حمایة الحدود والسیادة من 

التھدیدات.
٢-الاقتصاد: ضمان الوصول إلى الموارد 

الطبیعیة والأسواق العالمیة.
٣-النفوذ السیاسي:

تعزیز المكانة الدولیة أو الإقلیمیة عبر التحالفات 
او التدخلات.

٤-الھویة والقیم: الدفاع عن النموذج الثقافي 
أو الأیدیولوجي الذي یمنح الدولة شرعیة داخلیة 

وخارجیة.أمثلة من الواقع الدولي الراھن:

٦- إسرائیل لا تسعى فقط إلى البقاء ككیان سیاسي، 
بل إلى ترسیخ نفسھا كـ مشروع توراتي وظیفي، یربط 
مصالحھ بالغرب ویجعل من تفكیك الھویة العربیة شرطاً 
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المتحدة: تعمل من أجل مصالحھا عبر حمایة طرق ١-الولایات 
التجارة العالمیة، السیطرة على التكنولوجیا المتقدمة، 
وضمان أمن الطاقة. تدخلاتھا في بحر بحر الصین الجنوبي

أو الشرق الأوسط تعكس ھذا المنطق.
إلى تأمین مصالحھا الاقتصادیة عبر مشروع "الحزام ٢-الصین: تسعى 

والطریق"، الذي یضمن لھا أسواقا جدیدة وممرات ً
تجاریة آمنة.

٣-روسیا: تعمل من أجل مصالحھا الأمنیة 
عبر التدخل في أوكرانیا، معتبرة أن توسع الناتو تھدید 

مباشر لأمنھا القومي.
٤-الاتحاد الأوروبي: یوازن بین مصالحھ الاقتصادیة

الأوسط) ومصالحھ الأمنیة (الاعتماد على الناتو)، (الطاقة من روسیا والشرق 
ما یخلق أحیانا تناقضات في سیاساتھ.ً

مصالحھا بالھویة الدینیة–المذھبیة،٥-إیران: تربط 
 فتسعى إلى توسیع نفوزھا الاقلیمي

العراق ولبنان والیمن. عبر دعم جماعات مرتبطة بھا في 



ّ منفردة. وفي الاقتصاد: السوق العربیة المشتركة، لو فعلت، ُ
تمنح العرب قوة تفاوضیة أكبر في مواجھة القوى 

جماعیة لمواجھة التھدیدات الخارجیة، ویقلل من ھشاشة الدولّ

 وتشمل الأمن القومي لأن الوحدة أو التكامل العربي یوفر مظلة ّ
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الشعارات المعلنة أو مع العقلانیة السیاسیة. ویمكن 
رصد ھذا المنطق في ثلاثة مشاریع أساسیة: المشروع 

 المشروع التوراتي - الصھیوني، الأمیركي،
ومشروع ولایة الفقیھ الإیراني.

١-المشروع الأمیركي: ھیمنة باسم الحریة:
یرفع شعار الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، لكنھ 

ینزلق إلى جنون الھیمنة حیث تضحى الشعوب والأنظمة ُ
لمصلحة رأس المال والشركات الكبرى. الحریة تتحول 
إلى أداة للتدخل العسكري، والدیمقراطیة إلى غطاء 
لإعادة رسم الخرائط بما یخدم المصالح الأمیركیة
.٢-المشروع التوراتي-الصھیوني، أسطورة تتحول إلى 
توسع: یقوم على نصوص توراتیة وأساطیر دینیة، لكنھ 
في الواقع مشروع وظیفي استعماري یخدم الغرب. 
یتحول إلى جنون توسعي عبر الاستیطان والتھجیر 
وفرض ھویة دینیة–قومیة على حساب الھویة العربیة. 
النص الدیني ھنا یصبح أداة لتبریر الاحتلال، حتى لو 

تناقض مع الواقع التاریخي والجغرافي.
٣-مشروع ولایة الفقیھ الإیراني، عقیدة تتحول إلى نفوذ:
 یرفع شعار نصرة المستضعفین، لكنھ ینزلق إلى جنون المصالح 
المذھبیة عبر توظیف الطائفیة لتوسیع النفوذ الإقلیمي. 

یتحالف وظیفیا مع أمیركا حین تقتضي المصالح، ً
ویستثمر في المقاومة حین تخدم مشروعھ العقائدي. 
الأیدیولوجیا ھنا تتحول إلى غطاء لتوسیع النفوذ، حتى 
لو أدى ذلك إلى صدام مع القومیات الأخرى أو تفكیك 

الھویة العربیة.

١-الواقعیة: مصالح عقلانیة: الولایات المتحدة
 تحمي طرق التجارة العالمیة لضمان أمن الطاقة
ّ والصین توسع أسواقھا عبر مشروع "الحزام والطریق".

ً  وروسیا تعتبر توسع الناتو تھدیدا مباشرا ،ً
 فتتدخل في أوكرانیا. ھذه أمثلة على مصالح واقعیة، 

 مفھومة ومبررة في سیاق السیاسة الدولیة.
٢-جنون المصالح: مصالح بلا حدود: أمیركا 

تنزلق أحیانا إلى ھیمنة مطلقة باسم الحریة.الصھیونیة ً
التوراتیة تمارس توسعا بلا عقلانیة باسم الأسطورة. ً

وولایة الفقیھ الإیرانیة توظف العقیدة لتوسیع نفوذ 
مذھبي یتجاوز حدود الدولة.

وفي الخلاصة، بین الواقعیة وجنون المصالح یتحدد مستقبل النظام الدولي:
 إما توازن عقلاني یحفظ مصالح الجمیع، أو ھوس مطلق 
یقود إلى صراعات لا تنتھي. إن إدراك ھذا الفارق ھو 
الخطوة الأولى لفھم طبیعة السیاسة العالمیة الیوم.

ّرابعا: الخسائر التي تكبدتھا المشاریع الثلاثة:ً
١ِّ-المشروع الأمیركي، خسر الكثیر من صورتھ كقوة "محررة"  
ّبعد غزو العراق وأفغانستان، حیث تحول إلى قوة احتلال 
ّمكروھة. وتكبد خسائر بشریة واقتصادیة ضخمة، 
خاصة في العراق، مع آلاف الجنود القتلى وتریلیونات 
الدولارات المنفقة بلا نتائج استراتیجیة حاسمة. ونتیجة 
لكل ذلك، فقدان المصداقیة الدولیة، وتراجع الثقة بحجج 
"نشر الدیمقراطیة" من جھة، وأحدثت صدمة بین 

صفوف الحزب الجمھوري من جھة أخرى.
٢-المشروع التوراتي- الصھیوني: رغم التوسع الاستیطاني، یواجھ 



كبرى تحمل شعارات مختلفة لكنھا تنزلق جمیعھا إلى 
منطق واحد: جنون المصالح. ھذا الجنون یعني أن 
الأیدیولوجیا أو العقیدة أو الأسطورة تتحول إلى مجرد 
غطاء لتبریر مصالح مطلقة، حتى لو تناقضت مع 

لبقائھ واستمراره..
ُوفي الخلاصة، یعتبر العمل من أجل الامصالح

 ھو القاعدة الواقعیة التي تحكم سلوك الدول، 
وھو تعبیر عن طبیعة النظام الدولي القائم على القوة 
والتوازن. غیر أن الخطر یظھر حین تتحول المصالح 
إلى ھوس مطلق یتجاوز العقلانیة، كما في حالات 
التوسع غیر المحدود أو التوظیف الأیدیولوجي، وھو ما 
یمكن وصفھ بـ "جنون المصالح". وھذا الھوس 

والجنون یظھر واضحا في مشاریع راھنة: الأمیركي، ً
والإسرائیلي، والإیراني.

 ثانیا: جنون المصالح في المشاریع الكبرىً
:في السیاسة العالمیة، تتقاطع مشاریع 

وفي الخلاصة، یظھر أن "جنون المصالح"
 ھو القاسم المشترك بین ھذه المشاریع 
الثلاثة: أمیركا تمارس جنون الھیمنة باسم الحریة. 
والصھیونیة التوراتیة تمارس جنون التوسع باسم 
الأسطورة. وولایة الفقیھ تمارس جنون النفوذ باسم العقیدة.
وبذلك، تتقاطع جمیعھا في ضرب المشروع 
القومي العربي وإضعاف المقاومة التحریریة الحقیقیة، 
رغم اختلاف أدواتھا وخطاباتھا. إن فھم ھذا الجنون 
یساعدنا على إدراك أن السیاسة لیست مجرد شعارات، 
بل مصالح مطلقة قد تتحول إلى ھوس یھدد الھویات والشعوب.

ثالثا: بین الواقعیة وجنون المصالح:ً
في العلاقات الدولیة، لا یمكن إنكار أن الدول تتحرك بدافع مصالحھا. 
ھذا ھو جوھر الواقعیة السیاسیة: حمایة الأمن القومي، 
ضمان الموارد، وتوسیع النفوذ. لكن حین تتحول ھذه 
المصالح إلى ھوس مطلق یتجاوز العقلانیة، نصبح أمام 

ما یمكن وصفھ بـ جنون المصالح.

الاقتصادیة العالمیة. والھویة: الوحدة تحافظ على 
الھویة الجامعة وتمنع تفكیكھا عبر مشاریع مذھبیة أو 
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وتآكل الھویة الوطنیة الجامعة.
سادسا: موقف الأقطار العربیة بعد توقف الحروب:ً

 من المتوقع أن تسعى الأقطار العربیة إلى إعادة بناء ذاتھا 
عبر إعادة الإعمار الاقتصادي والبنى التحتیة.

 وإصلاح سیاسي یوازن بین الھویة الوطنیة والقومیة
 بعیدا عن التوظیف الخارجي. وتعزیز التكامل العربيً

 لمواجھة المشاریع الغیبیة والوظیفیة. وإعادة الاعتبار للمشروع القومي العربي 
كإطار جامع یتجاوز الانقسامات الطائفیة والمذھبیة.وفي 
َّالخلاصة، تكبدت المشاریع الثلاثة، الأمیركیة والتوراتیة 
وولایة الفقیھ، خسائر استراتیجیة، لكن الأقطار العربیة 

ً ً دفعت الثمن الأكبر بشریا واقتصادیا وسیاسیا.ً
 المستقبل یتوقف على قدرة العرب على تحویل ھذه التجارب 
المریرة إلى فرصة لإعادة بناء مشروع قومي حدیث، 

یوازن بین الواقعیة السیاسیة والھویة الجامعة. 
سابعا: الوحدة العربیة بین المفھوم التقلیدي وإعادة ً

الصیاغةالوحدة العربیة كانت دائما فكرة مركزیة في ً
الفكر السیاسي العربي، إذ ارتبطت بالحلم القومي في 
منتصف القرن العشرین، وبشعارات التحرر من 
الاستعمار وبناء دولة عربیة واحدة. لكن مع التحولات 
الدولیة والإقلیمیة، ومع صعود مشاریع متناقضة 
ّ(أمیركیة، صھیونیة، إیرانیة)، بات السؤال ملحا: ً

وبالتحالفات الدولیة المتناقضة. النتیجة كانت أن الوحدة 
ً َالاندماجیة بقیت شعارا أكثر منھا واقعا.ولھذا، یفترض، ً ُ

ما یلي: إعادة صیاغة المفھوم وفق المتغیرات الجدیدة، 

الخسائر السیاسیة فظھرت بتفكك بعض أقطاره، وصعود 
الطائفیة، وتراجع المشروع القومي العربي. وخسائر 
اجتماعیة: تھجیر ملایین اللاجئین، تفكك المجتمعات، 

ویتم بعدد من العوامل الأساسیة، وھي:
١-التكامل الوظیفي: بدلا من الوحدة الاندماجیة، یمكن بناء شبكات ً

تكامل في مجالات الطاقة، الغذاء، النقل، والاقتصاد الرقمي.
٢-التنسیق الأمني والسیاسي: إنشاء آلیات 
مشتركة للتنسیق في القضایا الإقلیمیة والدفاعیة، دون 

الحاجة إلى دولة واحدة.
٣-الھویة المرنة: صیاغة ھویة عربیة جامعة
 تستوعب التنوع الدیني والقومي، وتربط 

المواطنة بالقومیة في إطار حدیث.
٤-الشرعیة العملیة: لم تعد الشرعیة تقوم على الشعارات،
 بل على الأداء الفعلي في التنمیة وتوفیر فرص العمل والتعلیم 

وفي الخلاصة، تظل لوحدة العربیة ضرورة استراتیجیة
 لحمایة المصالح العربیة، لكنھا لم تعد ممكنة 
وفق المفھوم التقلیدي للدولة الواحدة. المطلوب الیوم 

ً ھو إعادة صیاغة الوحدة لتصبح مشروعا عملیا یقوم ً
على التكامل الوظیفي، التنسیق السیاسي، والھویة 
الجامعة المرنة. بھذا الشكل، یمكن للعرب أن یحافظوا 
على مصالحھم في عالم تتصارع فیھ المشاریع الكبرى، 
ّوأن یحولوا حلم الوحدة إلى واقع تدریجي یراكم 

الإنجازات خطوة بخطوة.
خاتمة الدراسة

خلصت الدراسة إلى أن المشاریع الثلاثة، رغم اختلاف منطلقاتھا 
الأیدیولوجیة، تلتقي في ھدف واحد یتمثل في تحویل 
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 بتدمیر البنى التحتیة، وانھیار الاقتصادات الوطنیة، وتراجع التنمیة. وأما 

خامسا: الخسائر التي دفعتھا الأقطار العربیة نتیجة ً
حروب المشاریع الثلاثة:

خسائر بشریة: مئات الآلاف من القتلى والجرحى في العراق،
 سوریا، الیمن، فلسطین ولبنان. ودفع خسائر اقتصادیة

ُأزمة شرعیة دائمة، حیث ینظر إلیھ ككیان وظیفي 
ّاستعماري. وقد تكبد خسائر بشریة في الحروب مع 
المقاومة الفلسطینیة واللبنانیة، وأزمات داخلیة مرتبطة 
بالھویة والانقسام الدیني–القومي. وھو یعیش تحت 
تھدید دائم، ما یفرض علیھ حالة تعبئة عسكریة مستمرة 

تستنزف اقتصاده ومجتمعھ.
٣-مشروع ولایة الفقیھ الإیراني: خسر الكثیر من 
صورتھ كحامل لواء "المستضعفین"، بسبب تورطھ في صراعات

ّ مذھبیة. وتكبد خسائر بشریة واقتصادیة نتیجة العقوبات الدولیة 
والحروب بالوكالة. كما واجھ احتجاجات داخلیة من 
قومیات وأقلیات ترى أن المشروع المذھبي لا یمثلھا.

ھل تكفي الوحدة السیاسیة التقلیدیة لحمایة المصالح 
العربیة، أم أن المطلوب إعادة صیاغة مفھومھا بما 

یتناسب مع المتغیرات الجدیدة؟
١-أھمیة الوحدة في حمایة المصالح العربیة:

طائفیة أو استعماریة.
٢-الوحدة السیاسیة التقلیدیة: حلم لم یكتمل:

 إن المفھوم التقلیدي للوحدة كان یقوم على 
فكرة الدولة الواحدة أو الاتحاد السیاسي الكامل. ھذا 
النموذج اصطدم بالواقع القطري، بالاختلافات الداخلیة، 

المنطقة العربیة إلى ساحة لتصفیة الحسابات وتوسیع 
النفوذ. فقد خسر المشروع الأمیركي الكثیر من شرعیتھ 
الدولیة، وخسر المشروع التوراتي–الصھیوني قدرتھ 
على إقناع العالم بشرعیتھ، فیما خسر المشروع الإیراني 
صدقیتھ العقائدیة نتیجة تناقض شعاراتھ مع ممارساتھ. 
غیر أن الأقطار العربیة كانت الخاسر الأكبر بشریاً 

ً واقتصادیا وسیاسیا. ومع ذلك، فإن توقف الحروب یفتح ً
الباب أمام العرب لإعادة صیاغة مشروعھم القومي على 
أسس جدیدة، تقوم على التكامل الوظیفي، الإصلاح 
السیاسي، والھویة الجامعة المرنة، بما یتیح لھم حمایة 
مصالحھم وإعادة بناء ذاتھم في مواجھة التحدیات 

المستقبلیة.
14
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


 استقبلت قیادة فرع الشھید تحسین الاطرش لحزب طلیعة لبنان 
العربي الاشتراكي ممثلة بالرفیقین رضوان یاسین 
ونبیل الزعبي في مركز الحزب بطرابلس قبل ظھر الیوم ٢/٦ 
وفد الأخوة في حركة التحریر الوطني الفلسطیني(فتح) 
في الشمال وضم الحاج خالد العبود امین سر الحركة 
وفصائل المقاومة في الشمال وابو جھاد فیاض مسؤول 
ھیئة العسكریین المتقاعدین وجمال كیالي مسؤول شعبة 
الحركة في طرابلس حیث قدم الوفد التھنئة بانعقاد 
المؤتمر القومي الثالث عشر لحزب البعث العربي 
الاشتراكي وانتخاب قیادة قومیة جدیدة   كما تناول 

الطرفان مجمل الأوضاع العامة التي تمر بھا ساحتي 
فلسطین ولبنان وتعزیز العلاقات النضالیة المشتركة 
للشعبین اللبناني والفلسطیني على قاعدة الدفاع عن 
القضیة الفلسطینیة وصمود لبنان في مواجھة الغطرسة 
الصھیونیة مما یتطلب تضافر وتوحید جمیع القوى 
ّالوطنیة والقومیة الحیة لافشال مشاریع العدو 
ًالصھیوني سواء في فلسطین او لبنان إلى جانب تھنئة 
الاخوة في (فتح )بانعقاد المؤتمر التنظیمي  الثامن 
للحركة متمنین النجاح للجمیع في مھامھم النضالیة على 

طریق التحریر واستعادة الحقوق المشروعة.
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
في ١٦/ ١٠/ ٢٠٢٢



لسنا من ھواة الشوفینیة القومیة، ولسنا من دعاتھا، 
لا بل نرفضھا ونكافحھا بكل الوسائل والطرق. نفتتح مقالنا 
بھذا التعریف حتى لا تذھب بمن لھ مآرب وظنون ضد 
إیماننا بالفكر القومي بأننا نعادي القومیة الفارسیة، بل 
نعادیھا لأنھا شوفینیة لا تعترف بحق القومیات الأخرى، 
لا بل زادت شوفینیتھا شراسة بعد أن اتخذت لھا صفة 
أخرى، صفة العدائیة الطائفیة ضد كل الطوائف والأدیان 
الأخرى، وبعد أن أعلنت عداءھا للقومیة العربیة بشكل 
واضح ومكشوف. ویكفي أنھا تدین بنظریة ولایة الفقیھ 
كمنھج طائفي غیبي ومتخلف عن روح العصر في القرن 
الواحد والعشرین، عصر الانتشار الحضاري المادي 
الھائل، الذي لا یمكن اللحاق بھ بوسائل وآلیات فكریة 

تعود جذورھا إلى ألف ومائتي سنة.
ما كنا لننقد أي اتجاه فكري أو دیني یختاره
 شعب من شعوب الأرض قاطبة لو كان ذلك الشعب

 یختاره من دون العمل على تصدیره بالقوة، 
ویعمل على فرضھ على الشعوب الأخرى

 بمزاعم أنھا أوامر إلھیة. ولأن النظام الإیراني، 
وكما أكدت الوقائع الراھنة، وكما أكدتھ السلوكات 
التاریخیة منذ العام ١٩٧٩، أنھ یمارس القوة بتصدیر 
عقیدتھ الغیبیة إلى العراق بدایة ومنھ أخذ یصدرھا إلى 
سوریة ولبنان والیمن والبحرین والسعودیة، ھذا ناھیك 
عن خلایاه النائمة في معظم أقطار الوطن العربي تنتظر 
تنفیذ مھماتھا المكلفة بھا من قبل النظام المذكو

 كلما سنحت لھ الفرصة.
وبعد الإشارة إلى أن النظام الإیراني لم یكن
 باستطاعتھ أن یتسلل إلى شبر من الأرض 
العربیة بشكل عام، وإلى العراق بشكل خاص، لولا 
الدعم الذي تلقاه من قبل الإدارة الأمیركیة لأنھا صاحبة 
المصلحة في تفتیت الوطن العربي إلى دویلات طائفیة، 

أي إحلال الخطوط الطائفیة بدیلا للخطوط الجغرافیة.ً
إن ما حصل علیھ النظام الإیراني من مكاسب لم یكن یحلم 
بھا، بعد أن وكلتھ أمیركا باحتلال العراق، أثارت مخاوف 
النظام العربي الرسمي، وانكشفت أھدافھ أمام الرأي 
َّالعام العربي، ھذا بالإضافة إلى أنھ أخل بوعوده لأمیركا 

باقتسام ثروات العراق.

 كلھا أسباب ألبت علیھ حتى الإدارة الأمیركیة،َّ
 واستثارت الدول الأوروبیة بعد العمل 

على تصدیر الخلایا الإرھابیة الإیرانیة إلى ساحاتھا.
ولأن معظم دول العالم وقفت ضده. یصح القول 

ً بأن المنھج الإیراني ھو فیروس أصاب قسما كبیرا من ً
العالم، وراح یھدده في وجوده. وبمثلھ، ولكل من 

أطرافھ أھداف خاصة بھ، تشكل حلف واسع، دولي 
وعربي، رسمي وشعبي، لمكافحة ھذا الفیروس، وھذا 

ما سندلي برأینا بھ في ھذا المقال.
كل من أطراف الحلف یعزف على وتره الخاص،
 ولكن الھدف الذي یوحدھم ھو اجتثاث فیروس الإرھاب

 في المشروع الإیراني:
ُلا بد من الإشارة إلى أن النظام الإیراني لم یستطع أن یحافظ 
سوى على مجموعة من القوى المستفیدة من خدماتھ، 
على الصعیدین العربي والدولي. تلك الخدمات التي 
فرضھا بفعل عوامل القوة التي بناھا بعد استئثاره 
ً بثروات العراق التي عاث فیھا سرقة ونھبا، مستخدما ً
ً عشرات المیلیشیات العراقیة المسلحة تسلیحا حدیثا، ً

وھي التي تنھب الجزء الیسیر من تلك الثروات، وتحمي 
سرقات النظام الھائلة التي بلغت مئات الملیارات من 
الدولارات. وبفعل تلك السرقات راحت تمول صناعتھا 
العسكریة المتقدمة من جھة، وتمویل أذرع لھا في 
الوطن العربي، كما حصل في سوریة ولبنان والیمن 
وبعض التنظیمات الفلسطینیة من جھة أخرى. كان من 
المثیر في تحالفات النظام الإیراني مع قوى دولیة 
وتیارات حزبیة غیر متجانسة في الفكر والأیدیولوجیا، 
ھو أن یتحالف المشروع الدیني الغیبي مع العلماني 
المتضرر من المشاریع الدینیة الغیبیة. وإذا فتشنا عن 

الأسباب، فلن نجد سوى المصلحة أولا وأخیرا، المبدأ ًً
المیكیافیلي، القائل: «الغایة تبرر الواسطة». وھذا یعني 
أن تلك التحالفات مرحلیة سوف تتفكك بعد أن تستوفي 
الغایة منھا. ومثال التحالف الأمیركي – الإیراني في 
مرحلة أوباما الذي تفكك في مرحلة ترامب، أكبر دلیل. 

تلك كانت صورة المشھد الإیرافارسي قبل سنة تقریبا، ً
ولكن الصورة بدأت تتغیر، ومن أھم المتغیرات فیھا، 
ھي التالیة:-لقد تفكك التحالف الأمیركي الإیراني في 
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وصول الدیموقراطي بایدن، راحت العلاقات مع إیران 
تتأرجح بین اللین والشدة، بحیث عمل على الإمساك 
بالعصا من الوسط؛ ممالأة للنظام الإیراني من جھة، 

وخوفا من خسارة صداقة دول الخلیج العربي من جھة أخرى.ً
 وكأنھ بذلك كان یعمل على تزویج المتناقضات. 

ً متجاھلا أو جاھلا، أن علاقة العرب مع نظام ولایة ً
الفقیھ لیست مسألة حدود فقط، بل تحولت إلى مسألة 

وجود أیضا. وذلك لأن للنظام المذكور استراتیجیة ً
أیدیولوجیة طائفیة غیبیة لا یمكنھا أن تتعایش مع 
الأیدیولوجیات الدینیة الأخرى من جھة، ولھا أطماع 
عابرة للقومیات وحقھا بتقریر المصیر من جھة أخرى.
 -دخول النظام العربي الرسمي على الخط العراقي بعد أن 

كان ھامشیا بفعل استسلامھ في المراحل السابقة ً
للإملاءات والحمایة الأمیركیة. وھذا بلا شك أدى إلى 
بدایة لتعریب القضیة العراقیة حتى ولو كان بشكل ضیق 
وباستراتیجیة غیر محددة المعالم. ومن أھم تأثیراتھ أنھ 

ً ركب أرجلا لبعض أطراف العملیة السیاسیة المتضررة َّ
من الھیمنة الإیرانیة التي تعمل على فرسنة مظاھر 

الحیاة في العراق.
 وإن ھذه النتیجة، لن تلغیھا المتغیرات التي أعقبت
 الإعلان عن اتفاق جرى حول ترسیم الحدود البحریة في لبنان،
 والتي اعتبرت كصفقة مساومة بین أمیركا وإیران.

ً  علما أن ترسیم تلك الحدود یضمن أمنا للعدو الصھیونيً
 لمدة طویلة، تأخذ فیھا أمیركا سماح إیران لمیلیشیاتھا
 في لبنان القبول بھ، وتدفع أمیركا لإیران ثمنھ تنازلاً
 في العراق یسمح بوصول رئیس حكومة یحمي میلیشیاتھا.

 وھذا الاستنتاج یستند إلى واقعین اثنین، وھما:
 -ثبات رفض الموقف السعودي لأیة علاقة مع نظام ولایة الفقیھ 
إذا لم تكن قائمة على قاعدة حمایة الأمن القومي العربي بشكل 
ٌواضح وصریح، سواء أكانت لھ علاقة بمنظومة 
الصواریخ البعیدة المدى، أم كانت لھ علاقة بتمویل 
میلیشیاتھ المنتشرة في العراق وسوریة ولبنان والیمن. 
وقد أكدت الوقائع ھذا الثبات منذ العام ٢٠١٥، مروراً 

بمرحلة رئاسة دونالد ترامب، وصولا إلى رئاسة بایدن ً
التي واجھت رفضین اثنین في العام ٢٠٢٢، وھما:

 -الأول: رفض الإملاءات الأمیركیة في مؤتمر القمة 
الخلیجیة وذلك على الرغم من حضور بایدن لتلك القمة. 
-والثاني: لسد حاجة أوروبا بعد إیقاف الغاز الروسي، 
رفضت السعودیة طلب بایدن بزیادة إنتاج كمیة النفط، 

لا بل واجھتھ بتخفیض الإنتاج.

عھد رئاسة دونالد ترامب الجمھوري. وعلى الرغم من 

-إنھیار مظاھر الغزل العلني بین النظام الإیراني
 وعدد كبیر من الدول الأوروبیة، تلك الدول

ُ التي وضعت بین خیارین أحلاھما مر، وھما، 

توقیع اتفاقیة ترسیم الحدود البحریة بین لبنان والعدو 
الصھیوني الغاصب لأرض فلسطین المحتلة، ھو مؤشر 
على أن أي سلاح في منطقة الجنوب وخارجھ، لا یخضع 
لإرادة الدولة اللبنانیة ومؤسساتھا الرسمیة بدأ یفقده 
الذرائع التي كان یتلطى بھا للاحتفاظ بھ. وھذا بحد ذاتھ 
ھو انتزاع أحد عوامل القوة التي كان النظام الإیراني 
یضغط بھا في الحصول على مكتسبات لھ من الدول 

الغربیة قاطبة.
-بین ھذا الأمر وذاك، لا یمكن تجاھل عوامل التفكك 
 الداخلي الذي یحصل الآن في إیران بعد مقتل مھسا أمیني،
 الناشطة الإیرانیة الكردیة، على أیدي شرطة

 الأخلاق التابعة لنظام ولایة الفقیھ. وعلى الرغم 
من أن الحراك الأخیر لم یكن جدیدا، ولم یكن الوحید ً

باتساع رقعتھ، إلا أن لھ دلالات لا یمكن تجاھلھا.
 فمقتل مھسا كان السبب المباشر، ولكنھ جاء لیفجر حالة 
النقمة التي تختزنھا نفوس الشعوب الإیرانیة لما یرتكبھ نظام الملالي
 من أخطاء وجرائم منذ استلامھ للسلطة في العام ١٩٧٩.

وأخیرا،تنبئ تلك الانھیارات في جدران ً
نظام الملالي في إیران على أن حالة الانحدار سوف 
تستمر حتى تصل إلى القعر، ولن تتوقف. والسبب أنھ 

كلما خفت السرقات الإیرانیة للثروات العراقیة، سوف َّ
یُؤثر على إضعاف مشروعھ التسلیحي الصاروخي ِّ

والنووي من جھة، ومن جھة أخرى یصبح عاجزا عن ً
تمویل أذرعھ في المنطقة.

 ولأنھ لا یجوز أن یركن أحد من العرب،
 على الصعیدین الرسمي والشعبي، إلى مصداقیة
 أي حل للقضیة العراقیة یأتي من الخارج 
الدولي والإقلیمي؛ بل أن تبقى حالة الرفض العربیة التي 
َّتكونت في مواجھة الإخطبوطین الأمیركي والإیراني 
على زخمھا وقوتھا. وعلیھا أن تعزز حالة النھوض 
الشعبي العراقي المتمثلة بثورة تشرین الشبابیة، التي 
بدورھا أثبتت أھدافھا بالاستمرار والتصعید.
كما والاستفادة من أیة متغیرات أخرى، تسھم بشكل أو بآخر 
في انتشار موجة الرفض لنظام ولایة الفقیھ وإضعاف 
تأثیره على الساحة العراقیة؛ والعمل خاصة على إسقاط 
العملیة السیاسیة وإنھاء تأثیراتھا الطائفیة، وبناء نظام 
مدني یضع استراتیجیة حمایة البوابة الشرقیة التي 

بدورھا تشكل حمایة للأمن القومي العربي، من الخلیج ِّ
العربي إلى المحیط الأطلسي، ھذا، علما أنھ ما لم یتغیر ً

َّالنظام الطائفي السیاسي سوف یبقى مشرع الأبواب أمام 
َّ التدخل الإیراني والتركي معا. ولذلك، كلما جففت ً

ً متغیرات موازین القوى في العراق، داخلیا وعربیا ً
ودولیا، مداخیل النظام الإیراني من التمویل، سوف ً

یساعد بشكل أساسي على وضعھ في مرحلة الانحدار 
ٌالمستمر، ویضعھ على حافة الھاویة، سواء أعاد 
الانعكاس علیھ أم على أذرعھ في العراق وسوریة 

ولبنان والیمن.

المفاضلة بین العلاقات مع النظام الإیراني بشكلھ 
ومواقفھ الراھنة من جھة، والعلاقة مع محور عربي 
واسع یمتلك من الإمكانیات الاقتصادیة الكبیرة.

-وعلى الرغم من التفریط ببعض ثروات لبنان البحریة، فإن 


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یعیش  لبنان  كقطر عربي واحدة من أخطر المراحل في تاریخھ 
المعاصر ،حیث یجد نفسھ عالقا بین عدوان صھیوني متواصل 
یستھدف أرضھ وشعبھ وسیادتھ ،وبین تدخلات إقلیمیة جعلت 
من الساحة اللبنانیة میدانا لتصفیة الحسابات والصراعات 
الخارجیة على حساب المصلحة الوطنیة اللبنانیة والقومیة العربیة 
.فمنذ عقود ،لم یتوقف الكیان الصھیوني عن الاعتداء 
على لبنان ،سواء عبر احتلال مباشر لاجزاء من اراضیھ ،او من 
خلال الغارات الجویة والتدمیر الممنھج للبنیة التحتیة واستھداف 
للمدنیین  من ابناء شعب لبنان ،وقد أثبتت الاحداث المتعاقبة ان 
المشروع الصھیوني لایستھدف لبنان وحده ،بل یستھدف الأمة 
العربیة بأسرھا ،ویسعى الى إبقائھا في حالة من الضعف 

والانقسام والتبعیة .
وفي المقابل ،فإن النفوذ الإیراني الفارسي المتعاظم 

 داخل لبنان العروبة لم یكن بعیدا عن تعقید الأزمة 
اللبنانیة فقد تحولت ساحة  لبنان خلال السنوات الماضیة إلى 
إحدى ساحات الصراع الاقلیمي ،واصبح القرار الوطني اللبناني 
في كثیر من الأحیان رھینة للتجاذبات الخارجیة ،ان اي مشروع 
غیر عربي یسعى الى الھیمنة على لبنان ،مھما كانت الشعارات 
التي یرفعھا لایمكن ان یخدم مصالح الشعب اللبناني او قضایا 

الأمة العربیة .
إننا نؤكد أن لبنان جزء لا یتجزأ من الأمة العربیة 

وان أمنھ وإستقراره  مسؤولیة عربیة ،كما نؤكد أن مواجھة 
الكیان الصھیوني لایكون بتحویل الاقطار العربیة إلى ساحات 
نفوذ إقلیمیة ،بل من خلال مشروع عربي قومي مستقل یعید 
للأمة العربیة وحدتھا وقدرتھا على الدفاع عن مصالحھا وامنھا القومي.

لقد دفع شعب لبنان  ثمنا باھظا نتیجة الحروب ً
والصراعات والتدخلات الخارجیة ،وھو یستحق ان یعیش حرا 
أمنا مستقرا موحدا ،یمتلك قراره الوطني بعیدا عن الضغوطات 
الأجنبیة والھیمنة الإقلیمیة ،فلبنان العروبة الذي قدم التضحیات 
الجسام ،لا یجوز أن یبقى رھینة لمشاریع متصارعة تتنافس 

على ارضھ ومستقبلھ .
ان الطریق إلى إنقاذ لبنان یمر عبروحدتھ الوطنیة 
 وترسیخ انتمائھ القومي العربي ،ورفض كل 
اشكال الاحتلال والھیمنة والتبعیة ،والعمل من اجل بناء دولة 

قویة عادلة تحفظ كرامة شعبھ وتصون سیادتھ .
وسیظل لبنانعربیا ،وستبقى العروبة الإطار الجامع القادر على حمایة ھویتھ 
ووحدتھ ومستقبلھ ،مھما اشتدت التحدیات وتعددت المؤامرات .
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یا جماھیر شعبنا العربي في كل مكان یا جماھیر شعبنا 
السوري العظیم تمر علینا ذكرى وفاة المرحوم القائد 
المؤسس میشیل عفلق أمین عام حزب البعث العربي 
الاشتراكي في ظروف صعبة تمر على الوطن العربي 
والھجمة الخارجیة التي تستھدف امتنا في جمیع 

اقطارھا ومنھا القطر العربي السوري .
 أننا ندرك تماما بأن سقوط نظام الأسد 
ھو بدایة مرحلة استثنائیھ في العھد السیاسي

 الجدید وان محاولات اخراج سوریا من 
المحنة التي ورثھا شعبنا من مرحلة استبدادیة ونظام 
قاتل وسیاسة ملوثة فرضت على بلادنا وشعبنا  تشكل  
ًبدایة یتم التأسیس علیھا لاعادة بناء سوریة بناء وطنیاً 
واعادتھا الى سابق عھدتھا كرافعة للنضال العربي 

التحرري والوحدوي.
والیوم فان الحدیث عن القائد المؤسس

 في ھذه الاحداث لن یكون متاح  إعطاء القائد 
المعلم حقھ الكامل  في ما قدمھ للحزب ولحركة النضال 

العربي والامة 
.فیكفي ان نقول ان المؤسس كان منذ البدایات 

الأولى للبعث قد أعلن للعالم صرختھ المدویة 
حین قال (لقد كان محمدا كل العرب ولیكن العرب جمیعھم محمدا )

 ما أعظم ھذا القول وھذا النداء وھذه 
الصرخة التي  اھتز لھا وجدان المناضلین العرب في 
انحاء الوطن العربي الكبیر وبلغ صداھا الكبیر العالم 

العربي كلھ ولا یزال حتى الیوم  .
وعندما نتحدث عن المواقف النضالیة لرجالات البعث
 فلزاما أن یكون عنوان الكلام حیاة ونضال وفكر
 القائد المؤسس المرحوم میشیل عفلق .

ففي عام١٩٤١ عمل  مع عدد كن المناضلین على اطلاق  
حركة سیاسیة منظمة بأسم الأحیاء العربي 
حیث اصدرت بیانھا الأول في شباط وما 
لبثت ان وضعت مبادئھا القومیة موضع التنفیذ عندما 
أعلنت تأییدھا لحركة رشید عالي الكیلاني في العراق 
ضد الاحتلال البریطاني عام ١٩٤١ واسست حركة 
نصرة العراق وبمساعدة صلاح البیطار والدكتور مدحت البیطار  .
ثم عقد المؤتمر التاسیسي الأول  لحزب البعث 
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في ٧ نیسان عام ١٩٤٧ وتم انتخاب الاستاذ میشیل 
عفلق عمیدا للبعث ودعا المؤسس إلى التحرر من 

الاستعمار مشددا على الحریة الفكریة والدیمقراطیة مع ً
تأكیده  باستمرار  وتزامن والتزام على المستوى 
النظري والمستوى العملي على العلاقة  بین العروبة 

والاسلام وبین العلمانیة وبناء الدولة المدنیة من جھة أخرى .
والقائمة النضالیة لمسیرة  القائد المؤسس  
تطول على مدار الثمانین عاما التي عاشھا من ولادتھ 
الأولى عام ١٩١٠ في دمشق حي المیدان المعروف  
.لقد استطاع الاستاذ ان ینھل من تاریخ عروبتھ وتراثھا 
الكثیر لیعید إنتاجھ للأجیال العربیة وللمناضلین العرب 

من عصارة فكره الكثیر الكثیر ..
 وظل فكره مشتعلا نیرا بحب أمتھ وشعبھ ولم یھدأ ًً

ًً او یتوقف ابدا وكان بطلا مجاھدا نقیا في كل المواقفً
 التي مرت على أمتنا العربیة 

.لقد توفي الاستاذ المؤسس احمد میشیل عفلق في ٢٣ 
حزیران عام ١٩٨٩ في باریس ونقل جثمانھ الى بغداد  
ّیوم ٢٤ حزیران وسجي في مبنى القیادة القومیة  مع 
حضور واسع كریم من قبل كل القادة والشخصیات 
العربیة وجماھیر الأمة من جمیع اقطار الوطن العربي. 
أننا في قیادة القطر السوري إذ نحیي ھذه الذكرى 
الموجعة لنا ولامتنا فإننا نعاھد الله والقیادة القومیة 
وجمیع الرفاق في الوطن العربي وامتنا بان نمضي 
متحدین في طریق النضال الذي خطھ المرحوم المعلم 

القائد المؤسس احمد میشیل عفلق ونسیر علیھ  
رحم الله القائد المؤسس الاستاذ میشیل عفلق .

رحم الله شھداء البعث العظیم وفي مقدمتھم الشھید القائد
 أمین عام حزب البعث العربي الاشتراكي صدام حسین

 شھید الأمة والتاریخ  .
عاشت أمتنا العربیة المجیدة وعاش البعث العظیم 

 قیادة القطر السوري
٢٣ / ٦ / ٢٠٢٦    
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لابعاد قضية الموقوفين دون محاكمات عن بازارات السياسة
 ولاقرار قانون عفو على قاعدة وجدة المعايير 



 الى موعدٍ آخر شعاره التوافق ، 
حسمت رئاسة المجلس النیابي 
الموقف من انعقاد الجلسة النیابیة 
التشریعیة المخصصة لاقرار قانون 
العفو قبل ظھر الاربعاء ٢٠/٥ / 
٢٠٢٦ بتأجیلھا إلى موعدٍ آخر بعد 
ان رافقت جلسات المناقشات والآراء 
المختلفة حول القانون" اجواء 
تحریض طائفي ومذھبي دون 
التوصل إلى توافق وطني یكون 
علامة جمع في وطن أحوج ما یكون 
بھ للتضامن والتوافق"كما جاء في 

بیان الرئاسة الثانیة حرفیا لتعید ً
ّتدویر الأزمة من جدید لا سیما لمن 
ھم موقوفین دون محاكمة لأكثر من 
عقدٍ من الزمن في واحدة من اكثر 
حالات المظلومیة التي تسببت بھا 
السلطة السیاسیة المتعاقبة منذ اكثر 
ّمن عقدٍ ونیف من الزمن لتتحول 
ٍٍھذه "المظلومیة"إلى بازار سیاسي 
مفتوح اتخذ طابع الطائفیة وجعل 

َقانون العفو العام عِرضة لتجاذب ً
القوى السیاسیة اللبنانیة المذھبیة 
ّتحدیدا وحِرص  كل منھا على ابوة  ِ ٍّْ
القانون بین المطالبین بالعفو العام 
عن اللبنانیین المتعاونین مع العدو 
الصھیوني إلى تجار المخدرات إلى 
الموقوفین دون محاكمات لسنین 
وسنین .من ھنا فان ثمة اكثر من 
اشكالیة لا تخلو من التعقید والعقد 
القانونیة التي لا یمكن تمریرھا 
بعشوائیة تحت اصرار نواب ھذه 
الطائفة او تلك من منطلق الشعبویة 
والأصوات الانتخابیة حیث ھنالك 
موقوفون ینتمون بدورھم الى طائفة 
لا مشكلة لدیھم سوى انھم یقبعون 
في السجون دون محاكمة ولو 
حوكموا لخرجوا بالشكل القانوني 
قبل الیوم بسنوات وما كانوا 
لیحتاجوا الخضوع إلى كل التجاذبات 
السیاسیة الحاصلة وتخفیض عقوبة 

الذي لا یستحق مقابل رفع 
المظلومیة عن الذي یستحق إلى أي 
طائفة او مذھب او منطقة ومرجعیة 
سیاسیة ودینیة انتمى ھذا وذاك .

ان مسألة التوافق على اصدار قانون 
العفو  اخذت حجما اكبر مما یجب ً

ولو اخذت القوانین مجراھا الصحیح 
لما احتجنا الیوم إلى كل ھذا الجدل 
الصاخب والاسئلة المشروعة حول 
من تعاملوا مع العدو الصھیوني 
وغادروا مع عائلاتھم إلى فلسطین 
المحتلة وما زالوا ھناك لعشرین 

ّعاما خلت على الاقل تشبعوا خلالھا ً
بالبیئة المعادیة وحازوا على جنسیة 
المعتدي فكیف بعد كل ذلك ان یتأقلم 
ھؤلاء لو عادوا إلى قراھم ومنھم 
من حمل السلاح وقاتل مع الصھاینة 
وھل یعودون ببراءة الحنین إلى 
الوطن الام ام بترسیخ اواصر 
الانتماء إلى العدو وكیف ستكون 

الروابط معھم غدا وكأن البلد لا ً
یكفیھ ما فیھ من العملاء 
والجواسیس وما تصدر من دعوات 
مشبوھة للتطبیع مع العدو والمطالبة 
بإلغاء قوانین المقاطعة العربیة لھ 
وما انعكاس ذلك على السلم الاھلي 
والاستقرار الذي یتطلب إبعاد كل 
فتیل للفتنة وجر البلاد إلى ما لا 
ٍطائلة لھا بعیش مجبول بكل ما یفتح 
جراح الماضي على مصراعیھا 
واستعادة خطاب التحریض والتخوین 
المتبادل تتحمل السلطات المتعاقبة 
كامل مسؤولیاتھا آزاءه بامتناعھا 
عن اجراء محاكمات عادلة للموقفین 
وترك قضیتھم عرضة للابتزاز 
والمساومة غیر المتكافأة  لمقایضة 

١٦٨ِ موقوفا لم تجر محاكمتھم بعد ً
بالآلاف من تجار المخدرات والعملاء 
كما أشارت إلى ذلك الجھة الإعلامیة 
في ھیئة رعایة السجناء وأسرھم في 
دار الفتوى وھي تطالب بعفو عام 

وفق معاییر العدالة غیر الاستنسابیة 
لیتزامن ھذا الموقف مع البیان 
الصادر عن الموقوفین الإسلامیین 
في سجن رومیة مطالباً 
باقرار"قانون عادل یوصل قضیتھم 
إلى بر الامان مع التأكید على 

صیاغة قانون للعفو یكون فعلا غیر ً
طائفي وغیر إستنسابي حتى یستفید 
منھ عموم السجناء من دون الدخول 
في أسماء معینة أو حسابات طائفیھ، 
وعدم وضع العراقیل في الصیاغة 
بھدف إبقاء فئة معینة في السجون 

على حساب فئات اخرى"
ّ(١) مع الإشارة إلى ما تسرب ایضا عن ً

قضاة "امتعاضھم من الصیغ التي 
كانت معدّة لقانون العفو العام 

وخصوصا عن القتلة وتجار ً
المخدرات باعتبار أن أكثرھم لم یتب ُ

رغم الأحكام القاسیة وسیخرج لیعید 
ّالكرة من جدید وعلى مرأى من 
القضاة الذین أصدروا الأحكام 

ورفضواالرشاوي لإصدار أحكام
(٢).لنختم ، ان ابعدوا ایة صیاغة 
 جدیدة او معدلة لقانون العفو 

بعیدا عن بازار السیاسة وحسابات ً
أربابھا واتركوا للقضاء ان یقول 
كلمتھ والعدالة ان تاخذ مجراھا 
واعادة المسألة برمتھا إلى 
ٍالمؤسسات للخروج بحلول ترضي 

َالجمیع قبل ان تترك الأمور إلى ُ
َالشارع وتفاجأ السلطة بما لم یكن ُ

في الحسبان . ولیعلم الجمیع ان 
الحق عندما یصبح موضع نقاش ، 

فالباطل لایعود مجرد رأي ، 
بل منظومة كاملة شرعنت الظلم ، 

ونصبت الرعاعسادة یتحكمون في ً
مقدّرات البلاد وأرزاق العباد ورقابھم 

. (١)الوكالات 

(٢)جریدة النھار 
.٢٠٢٦/٥/٢١

.٢٠٢٦/٥/٢٠
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اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء ( ٤ حزيران/يونيو)


ضمير الإنسانية أمام محنة الأطفال الأبرياء


إن أي بقعة من العالم تشتعل فیھا الحروب والنزاعات ، یكون 
الأطفال فیھا الضحیة الأولى، كون الأطفال ھم الفئة 
الأكثر ھشاشة ومعاناة، ومع ذلك یتحملون العبء الأكبر 
من تبعات الصراعات التي تسلبھم أمنھم وأحلامھم 
وفرصھم في مستقبل أفضل. ویأتي الیوم الدولي لضحایا 
العدوان من الأطفال الأبریاء، الذي یحییھ العالم في 
الرابع  من حزیران من كل عام، والذي اعتمدتھ الجمعیة 
العامة للأمم المتحدة في ١٩ آب/أغسطس ١٩٨٢ ، 
الذي صدر نتیجة العدوان الإسرائیلي على لبنان عام 
١٩٨٢،  بعد أن ھال منظمات الأمم المتحدة العدد الھائل 
من الأطفال اللبنانیین والفلسطنیین ضحایا العدوان، 
لیوقظ الضمیر الإنساني، ویجدد العھد بحمایة الأطفال 
وصون حقوقھم أینما وجدوا، لتبقى الطفولة مساحة 

للأمل بمستقبل زاھر.
ّإن الانتھاكات المروعة بحق الأطفال نتیجة الحروب
 والنزاعات التي یشھدھا العالم، وخاصة 

في العقود الأخیرة من ھذا القرن، تعتبر الأكبر ُ
والأخطر منذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة. والحصة 
الأكبر من فظاعة ھذه الحروب والعواقب التي خلفتھا 
ھي في المنطقة العربیة، من فلسطین إلى لبنان مرورا" 
بسوریا والعراق والیمن ولیبیا  والصومال إلى السودان 
الذي سجل أكبر أزمة إنسانیة في العالم.  حیث یواجھ 
الأطفال  في ھذه الدول وإن بنسب متفاوتة، مستویات 
صادمة من العنف والقتل والإصابات والإختطاف 
والإعتقال والعنف الجنسي، عدا عن حرمانھم من 
حقوقھم الأساسیة، من تعلیم ورعایة طبیة وسكن جید  
وتوفیر الغذاء، وذلك باستھداف المدارس والمستشفیات 
والمناطق المدنیة، عدا عن حرمانھم من المساعدات 

الإنسانیة االذین ھم في أمس الحاجة إلیھا.
ویأتي إحیاء ھذا الیوم لھذا العام في ظل عدوان واستباحة العدو 
الإسرائیلي للعدید من الساحات العربیة بشكل غیر 
مسبوق، أخطرھا وأفظعھا في فلسطین  ولبنان بعد 
حروب الإسناد، وفي السودان بعد الحرب العبثیة

 التي اندلعت في نیسان/أبریل ٢٠٢٣.نموذجان یشكلان انتھاكا
" فاضحا" غیر مسبوق بحق الأطفال، وھما فلسطین والسودان.
 بالنسبة لأطفال فلسطین، ضحایا العدوان الأسرائیلي
 خاصة بعد حرب الإبادة الجماعیة في قطاع غزة،

(الجزیرة ٥/٤/٢٠٢٦). أما بما یتعلق بالإصابات، فقد 
أظھرت التقاریر والبیانات أن ھناك كما لا یقل عن 
٤٤٫٤٨٦ طفل مصاب، وأوضح الجھاز المركزي 
للإحصاء أن أسالیب القتل لم تقتصر على الصواریخ 
فحسب بل جاء نتیجة الحصار والجوع والبرد لیخطف 
أرواح الأطفال، إذ توفي ١٥٧ طفلا بسبب الجوع، في 
حین قضى ٢٥ آخرون نتیجة الصقیع في خیام 
النازحین.  فالكیان الصھیوني یمارس انتھاكات صارخة 
وبشتى الوسائل بحق الأطفال، سواء بالقتل والتنكیل 
والعنف والاعتقال والتھجیر القسري، أو من خلال خنق 
سبل الحیاة عبر قطع المیاه والكھرباء ومنع وصول 
الوقود والدواء والغذاء والمساعدات الإنسانیة 
والإغاثیة، وإقفال المعابر، ناھیك عن قصف المنازل 

مرعبا"، الذي وصل إلى ٢١٫٠٠٠ طفل شھید، بینھم 
١٩٫٠٠٠ من طلبة المدارس، في حین أصیب أكثر من 

٤٤٫٠٠٠ وشرد مئات الآلاف حسب بیانات المركز ُ
الإحصاء الفلسطیني ووزارة التربیة والتعلیم العالي 

  حیث سجل عدد الضحایا من الأطفال رقما" 
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مستقبل الأطفال نتیجة الحرب العبثیة التي اندلعت منذ 
١٥ نیسان/أبریل ٢٠٢٣ ، حیث یواجھ الأطفال 
السودانیین واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانیة في العالم، 
فھم یتعرضون لإنتھاكات جسیمة ، من خلال القتل 
والتجنید القسري والعنف الجنسي الممنھج وتداعیات 
النزوح ، ناھیك عن انعدام التعلیم، وفقدان الرعایة 
الصحیة، وسوء التغذیة...فحسب تقاریر الیونیسف 
(٢٠٢٥)، أن عدد الانتھاكات الجسیمة لحقوق الأطفال 
في السودان أرتفع بنسبة ١٠٠٠٪، مناشدة العالم عدم 

التخلي عن ملایین الأطفال المنكوبین.  
كما صدرت المنظمة بالإشتراك مع منظمة "انقذوا الأطفال"، 
تحذیریقول أن حوالي سبعة ملایین طفل في السودان، أي ما 
یُعادل ثلث الأطفال السودانیین لا یتلقون تعلیما"، مما 
یھدد بـ "كارثة جیل". ھذا وقد تحققت الأمم المتحدة من 
خلال تقاریرھا من وقوع ٢٠٤١ انتھاكا" جسیما" ضدّ 
١٨٨٢ُ طفلا"،  كما سجل قتل ٧٥٢ طفلا" و٩٨٧ 
آخرین في العام الماضي، مع أن العدد أكبر بكثیر مما 
ذكرتھ التقاریر الأممیة، ولكن یصعب احصاء الرقم 
الحقیقي لصعوبة إجراءات التوثیق والوصول إلى كافة المتضررین.

وفي ذات السیاق، وإضافة إلى ما ذكر أعلاه، تأتي مشكلة سوء التغذیةُ
ّ إن كان نتیجة الحروب ومشاكل النزوح، أو نتیجة التغیر المناخي
 المسبب للجفاف في العدید من دول منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفریقیا. فحسب تقریر لمنظمة الیونیسف، یعاني 
أكثر من ٣٤ ملیون طفل دون سن الخامسة من فقر 
غذائي، ویعیش نحو ٦٠٪ من الأطفال في فقر غذائي، 
بینما یعاني ٢٠٪ من فقر غذائي حاد. ھذه الأرقام تشكل 
تھدیدا" حقیقیا" لحیاة الطفل ونموه العقلي والجسدي. 
ُكما یصبح الأطفال عرضة للأمراض الحادة والمزمنة، 
مما یعیق تطورھم العلمي، كما یزداد خطر الوفاة خاصة 
في السنوات الخمس الأولى. ناھیك عن الأثر النفسي 
والإجتماعي على الأطفال، فعدا" عن سوء التغذیة 
والأمراض، یعاني الأطفال من آثار نفسیة خطیرة، نتیجة 
مشاھد العنف، وفقدان الأھل، ومشاكل النزوح، 
والاعتداء الجنسي وانعدام الآمان الكلي، جمیعھا عوامل 

ستخلق بلا شك جروحا" نفسیة طویلة الأمد. 
فحسب الیونیسف، ھناك أكثر من ٦٠٪ من الأطفال في مناطق 
النزاع یظھرون أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، على 

والمدارس والمستشفیات، حتى الأطفال الخُ◌دّج لم ً
یسلموا من ھمجیة ھذا الكیان الدموي. أما في السودان، 

فإن الأزمة تنذر بمضاعفات في غایة الخطورة على ُ

سبیل المثال لا الحصر، الأرق والإضطراب السلوكي 
ٌللطفل.ما ذكر أعلاه ھو غیض من فیض ، فھذا العدد ُ ٌ

الكبیر من الأطفال الضحایا، یعكس حجم فشل المجتمع 

ودور الرعایة وغیرھا من الأماكن.
ّھذه الإنتھاكات الجسیمة  والمروعة تشكل خرقا

" فاضحا" وتجاوزا"  للقانون الدولي الإنساني 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان لا سیما اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ١٩٤٩، 

والبروتوكول الملحق بھا ھذه المواثیق التي نصت على  
سلسلة من القواعد التي تولي الأطفال حمایة خاصة، 
ناھیك عن مخالفتھ لاتفاقیة حقوق الطفل واتفاقیة منع 
جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا ونظام روما 
الأساسي بشأن المحكمة الجنائیة الدولیة، بالاضافة الى 
انھ یشكل مخالفة لمضامین الغایة الثانیة من الھدف 
السادس عشر من أھداف التنمیة المستدامة المتمثلة 
بحث الدول على العمل على  إنھاء إساءة المعاملة 
والاستغلال والاتجار بالبشر وجمیع أشكال العنف ضد 
الأطفال وتعذیبھم. أمام ھذه المشھد القاتم والحالة 
البالغة الخطورة على مستقبل أجیال بأكملھا،  وبعد أن 

وثقت التقاریر الأممیة أن أكثر من ملیوني طفل قتلوا  
في العقدین الأخیرین، وملایین من الجرحى والیتامى ، 
ناھیك عن أن ھناك أكثر من ١٠ ملایین طفل نازح 
ولاجىء یعیشون في ظروف بالغة الصعوبة (السودان 
وفلسطین) نتیجة فقدان كل الشروط الصحیة والغذائیة 

ُوالتعلیمیة للأطفال، لذا أصبح من الملح اتخاذ إجراءات ّ
الحمایة والوقایة للأطفال في مناطق النزاعات، خاصة 
في فلسطین والسودان عبر  إعطاء المنظمات الإنسانیة 
الفرصة للوصول غیر المشروط للمناطق التي تشھد 
نزاعات لإنقاذ ما تبقى من طفولة انھكتھا الانتھاكات 
والتعدیات وسلب الحقوق، كما المطلوب من ھذه 
المؤسسات بالتعاون والتنسیق من الحكومات أو 
السلطات المعنیة والمنظمات العربیة المعنیة بالطفولة،
- باتخاذ اجراءات طارئة وسریعة لحمایة الأطفال، 
اھم ھذه الإجراءات ، السعي لحل النزاعات، والاستجابة 
السریعة لتوفیر الغذاء والدواء والرعایة الصحیة 
والمسكن وعودة الأطفال إلى المدارس، مع الأخذ بعین 
الإعتبار الأطفال الذین یعانون من الصدمات النفسیة ، 
والذین أعدادھم كبیرة جدا"، الذین بحاجة ماسة إلى 
إعادة دمج نفسي واجتماعي من خلال برامج خاصة 

لیتجاوزا  آثار الصدمات التي تعرضوا لھا. 
وھذه مسؤولیة مشتركة تقع على عاتق الدول والمؤسسات 
والمجتمعات والأفراد.نختم بالقول،  أن الیوم العالمي 
لضحایا العدوان من الأطفال البریئة لیس مجرد مناسبة 
سنویة، بل ھو نداء أخلاقي وإنساني لإنقاذ أجیال 

بكاملھا  لتصان  حقوق الأطفال لینعموا في بیئة آمنة ُ
تلیق بأحلامھم ومستقبلھم.لأن أطفال الیوم ھم نواة 
ٌالمستقبل وعماد الأمة. فھل یستجاب النداء ؟ ھذا یعتمد 
على إرادة المجتمع الدولي والمنظمات الأممیة 

والحكومات ومنظمات المجتمع المدني!
1-https://www.un.org/ar/observances/

child-victim-day
2.https://www.aljazeera.net/news/

فلسطین-العدوان-الإسرائیلي-على-غزة2026/4/5

الدولي والعربي في حمایة حقوق الأطفال المنصوص 
علیھا في القوانین والإتفاقیات الأممیة. 

فاحصائیات منظمات الأمم المتحدة التي سلطت الضوء على ھذه 
المآساة، ترى أن تأثیر الحروب والنزاعات لم تعد 
محصورة في المواقع الحربیة المیدانیة، بل طالت أو 
بالأحرى اقتحمت البیئات التي من المفروض أن تكون 
محمیة وآمنة مثل البیوت والمدارس والمستشفیات 
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ّیروج أتباع النظام الإیراني أن المواجھة مع الكیان 
ًالصھیوني تدور أساسا حول فلسطین وغزة، وأن 
ًالضربات التي توجھھا طھران تأتي دفاعا عن الشعب 
الفلسطیني وتجسیدًا لما یسمونھ "وحدة الساحات". لكن 
الوقائع على الأرض تطرح أسئلة لا یستطیع أصحاب 
الشعارات الإجابة عنھا. فإذا كانت فلسطین ھي جوھر 

الصراع حقا، فما الذي قدمتھ إیران لفلسطین في ً
اللحظات الحاسمة؟ وماذا جنت غزة من عقود طویلة من 
الخطابات الرنانة؟لقد تعرضت غزة لواحدة من أبشع 
حروب الإبادة في العصر الحدیث، فسقط عشرات الآلاف 
من الشھداء والجرحى، ودُمرت المدن والأحیاء 
والمستشفیات والمدارس، وعانى الشعب الفلسطیني من 
حصار وتجویع وتھجیر غیر مسبوقین. ومع ذلك لم 

نشھد تدخلا یتناسب مع حجم الشعارات التي رفعتھا ً
َّدم  ُطھران لعقود باسم تحریر فلسطین. أما لبنان، الذي یق
ًباعتباره جزءا من " الساحات الموحدة "، فقد ظل 
یتعرض للغارات والاغتیالات والاعتداءات الصھیونیة 
المتواصلة، ووصل العدوان إلى بیروت والنبطیة 

ّوالبقاع، وقتل وجرح الآلاف من اللبنانیین وھُجر مئات ُ ُ
الآلاف، دون أن تتحرك إیران بالزخم الذي یتحدث عنھ 
أتباعھا الیوم.فلو كان الدافع الحقیقي ھو الدفاع عن 
فلسطین ولبنان، لكان التدخل قد جاء عندما كانت غزة 

ُ تباد، وعندما كانت القرى اللبنانیة تدمر، لا بعد ذلك ُ
بوقت طویل وفي توقیت یثیر أكثر من علامة استفھام. 
لماذا اختارت إیران ھذه اللحظة بالذات وھي تدرك أن 

أي رد صھیوني أو أمریكي سیكون عنیفا؟ ولماذا لم ً
تتحرك عندما كان العرب في فلسطین ولبنان یدفعون 
الثمن وحدھم؟إن الإجابة الأقرب إلى الواقع ھي أن 

النظام الإیراني یعیش واحدة من أصعب مراحلھ. 
ازمة اقتصادیة خانقة، وتوترات اجتماعیة متصاعدة، وتراجع 
في صورة مشروعھ الإقلیمي بعد الضربات التي تلقاھا 
في أكثر من ساحة. وفي مثل ھذه الظروف تلجأ الأنظمة 

المأزومة إلى تصدیر أزماتھا إلى الخارج، أملا في شد ً
عصب أنصارھا وإعادة إنتاج صورة القوة التي بدأت 
تتآكل.وما جرى لم یكن أكثر من استعراض للقوة، لم 
ّیغیر میزان الصراع مع الكیان الصھیوني، ولم یوقف 
ًالعدوان على غزة، ولم یحرر أرضا فلسطینیة، ولم ینھِ 

الاعتداءات على لبنان. لكنھ وفر مادة دعائیة یحتاجھا ّ

خلفتھا سنوات طویلة من الشعارات الكبیرة والنتائج 
المحدودة.إن القضیة الفلسطینیة أكبر من أن تكون ورقة 
في ید ھذا النظام أو ذاك، وأقدس من أن تتحول إلى أداة 
لتبریر مشاریع النفوذ الإقلیمیة. ففلسطین لیست ساحة 
متقدمة للدفاع عن المصالح الإیرانیة، بل ھي قضیة 
الأمة العربیة المركزیة. ومن حق العرب أن یتساءلوا: 

ھل كان الھدف حقا تحریر فلسطین، أم توظیف فلسطین؟ً
 وھل كانت غزة غایة المشروع الإیراني أم 
مجرد وسیلة من وسائلھ؟لقد أثبتت التجارب أن تحریر 
فلسطین لا یمكن أن یكون ثمرة مشاریع قومیة فارسیة 
تتدثر بشعارات دینیة أو مقاومة، بل ثمرة نھضة عربیة 

قومیة تجعل من فلسطین ھدفا للتحریر لا ورقة ً
للمساومة، ومن دماء الفلسطینیین واللبنانیین أمانة 
قومیة لا وقودًا في صراعات النفوذ والحسابات الخاصة. 
فالأمة العربیة تحتاج إلى مشروعھا المستقل، وإلى 
إرادتھا الحرة، لا إلى أوھام "وحدة الساحات" التي لم 
ّتوحد سوى الخسائر العربیة، فیما بقیت فلسطین تنتظر التحریر.

أتباع المشروع الإیراني لتجاوز حالة الإحباط التي 





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


 

خطة البحث:
أولاً: الدولة العمیقة في عھد الوصایة السوریة.
ثانیاً: الدولة العمیقة في لبنان بعد انسحاب الجیش السوري في العام ٢٠٠٥.
ثالثاً: الدولة العمیقة في لبنان بین الوصایة السوریة والھیمنة الإیرانیة.
رابعاً: الدولة العمیقة في لبنان بعد عملیة طوفان الأقصى.
خامساً: الدولة العمیقة في لبنان بعد الاتفاق الأمیركي–الإیراني.
سادساً: خطة عمل لتأسیس الدولة اللبنانیة السیادیة.

سابعاً: خاتمة البحث:
 المقدمة 

منذ انسحاب الجیش السوري من لبنان عام 
٢٠٠٥، دخل البلد مرحلة جدیدة من التوازنات الداخلیة 
ِّد إلى بناء دولة سیادیة مكتملة، بل  والخارجیة، لم تؤ
ُإلى إعادة تشكیل ما یعرف بـ "الدولة العمیقة". ھذه 
المنظومة، التي ورثت أدوات الوصایة السوریة وأعادت 
ّإنتاجھا بنمط جدید مرتبط بإیران، تحولت إلى اللاعب 
الفعلي في القرار السیاسي والأمني، فیما بقیت 
المؤسسات الرسمیة رھینة الانقسامات الطائفیة 
والزبائنیة. ومع كل محطة مفصلیة، من حرب تموز 

٢٠٠٦ إلى عملیة طوفان الأقصى عام ٢٠٢٣، وصولا ً
إلى التفاھمات الأمیركیة–الإیرانیة المرتقبة، ظل لبنان 
یعیش في معادلة معقدة بین الدولة الرسمیة والدولة 
ُالعمیقة، حیث القرار الفعلي یتخذ خارج المؤسسات الدستوریة.

أولا: الدولة العمیقة في عھد الوصایة السوریة:ً
منذ اتفاق الطائف عام ١٩٨٩ وحتى الانسحاب 
في ٢٠٠٥، كانت سوریا اللاعب الأساسي في لبنان. 
فقد سیطرت على القرار السیاسي والأمني عبر شبكة 
واسعة من الأجھزة الاستخباراتیة والقیادات المحلیة 

المرتبطة بھا.
أ-القرارات الكبرى كانت تتخذ في دمشق، ُ

فیما كانت المؤسسات اللبنانیة مجرد واجھة شكلیة.
بـ-الأجھزة الأمنیة والإداریة عملت وفق نمط الوصایة، 
حیث التعیینات والقرارات كانت تمر عبر القنوات السوریة.
جـ-الاقتصاد والإعلام والقضاء ظلوا خاضعین 
ّلشبكات الزبائنیة والفساد التي كرستھا ھذه الوصایة.

ثانیاً: الدولة العمیقة في لبنان بعد انسحاب 
الجیش السوري في العام ٢٠٠٥:بعد انسحاب الجیش 
السوري من لبنان عام ٢٠٠٥، دخل البلد مرحلة جدیدة 
ِّد إلى بناء دولة  من توازنات داخلیة وخارجیة، لم تؤ
ُسیادیة مكتملة، بل إلى إعادة تشكیل ما یعرف بـ "الدولة 

السوري حقبة الوصایة المباشرة التي كانت تتحكم في 
القرار السیاسي والأمني عبر شبكة واسعة من الأجھزة 

والقیادات المرتبطة بالاستخبارات السوریة.
ُ لكن الفراغ الذي تركھ ھذا الانسحاب لم یملأ بمؤسسات دستوریة 
قویة، بل سرعان ما برز حزب الله كقوة مھیمنة، 
ًمدعوما من إیران، لیصبح اللاعب الأساسي في القرار 

ًالسیادي، خصوصا في ملفات الحرب والسلم.
ھذا التحول لم یكن معزولا عن الداخل اللبناني، إذ أعادت القوى ً

السیاسیة والطائفیة إنتاج نفوذھا داخل مؤسسات 
الدولة، فظھر تحالف ٨ آذار كإطار جامع للنفوذ الجدید، 
فیما بقیت مؤسسات الدولة الرسمیة رھینة التوازنات 
الطائفیة والزبائنیة. وھكذا، انتقلت الدولة العمیقة من 
كونھا امتدادًا للوصایة السوریة إلى شبكة 
داخلیة–إقلیمیة، تتحكم في مفاصل الأمن والسیاسة 
والاقتصاد، وتعید إنتاج الفساد والشلل المؤسسي.ملامح 

ھذه الدولة العمیقة تجلت في استمرار ضعف القضاء ّ
أمام الضغوط السیاسیة، وفي بقاء الأجھزة الأمنیة 
ّمخترقة، وفي تحول القرارات الكبرى إلى تفاھمات بین 

القوى الطائفیة بدل أن تتخذ داخل المؤسسات ُ
الدستوریة. أما الاقتصاد، فقد ظل أسیر شبكات الزبائنیة 
ًالتي ترسخت في عھد الوصایة، لتصبح جزءا من 

منظومة النفوذ الجدیدة.

العمیقة" وفق معادلات جدیدة.فقد أنھى الانسحاب 

إن التحدي الأكبر الذي نتج عن ھذا الواقع ھو غیاب 
السیادة الفعلیة، حیث انتقل القرار من دمشق إلى 
الضاحیة الجنوبیة بدل أن یعود إلى المؤسسات 
الرسمیة. وبھذا، عاش لبنان منذ ٢٠٠٥ في حلقة 
مفرغة من الأزمات، بین الانقسام السیاسي والانھیار 
الاقتصادي، لأن الدولة العمیقة أعاقت أي محاولة 
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إصلاحیة أو بناء دولة حدیثة.
ِّد إلى تحریر الخلاصة: انسحاب الجیش السوري لم یؤ

 الدولة اللبنانیة من الوصایة، بل إلى إعادة تشكیل وصایة جدیدة 
عبر حزب الله وحلفائھ، الذین ورثوا أدوات النفوذ وأعادوا إنتاجھا 
بنمط مختلف مرتبط بإیران. وھكذا، ظل لبنان أسیر دولة 
عمیقة متعددة الرؤوس، تمنع قیام دولة سیادیة حقیقیة 

وتبقیھ في دائرة الأزمات المستمرة.ثالثا: الدولة العمیقة ً
في لبنان بین الوصایة السوریة والھیمنة 

الإیرانیة:شكل انسحاب الجیش السوري من لبنانّ
 في ربیع عام ٢٠٠٥ محطة مفصلیة في تاریخ البلد،
 إذ أنھى حقبة الوصایة المباشرة التي امتدت منذ نھایة الحرب الأھلیة.
ِّد إلى بناء دولة سیادیة مكتملة، بل   غیر أن ھذا الانسحاب لم یؤ
فتح الباب أمام إعادة تشكیل "الدولة العمیقة" وفق 
معادلات جدیدة، انتقل فیھا النفوذ من دمشق إلى حزب 

الله وحلفائھ المدعومین من إیران.
١-الدولة العمیقة بعد الانسحاب السوري:
مع خروج الجیش السوري، بدا وكأن لبنان
 استعاد سیادتھ، لكن الواقع سرعان ما كشف 
أن الفراغ ملأه حزب الله وحلفاؤه. حینذاك، أصبح حزب 
ًالله أصبح القوة المھیمنة على القرار السیادي، خصوصا 
في ملفات الحرب والسلم، مستندًا إلى دعم مباشر من 
إیران. وأعاد تحالف ٨ آذار إنتاج نفوذه داخل مؤسسات 
الدولة، من التعیینات الإداریة إلى القرارات السیاسیة 
َّالكبرى. وتعمقت الانقسامات الطائفیة، حیث أعادت كل 
طائفة بناء أدواتھا الأمنیة والسیاسیة داخل مؤسسات 

الدولة، ما جعلھا رھینة توازنات داخلیة وخارجیة.
٢-المقارنة بین المرحلتین:في الحقبة السوریة، كانت 
الدولة العمیقة مرتبطة مباشرة بالاستخبارات السوریة، 
تعمل كامتداد للقرار في دمشق. وبعد ٢٠٠٥، تحولت 
الدولة العمیقة إلى شبكة داخلیة–إقلیمیة، یقودھا حزب 
الله وحلفاؤه، مرتبطة بالمشروع الإیراني، لكنھا متغلغلة 
في البنیة اللبنانیة نفسھا. وفي الحالتین، بقیت 
المؤسسات الدستوریة ضعیفة، والقضاء عاجز، 

والاقتصاد أسیر شبكات الزبائنیة والفساد.
٣-النتائج والتحدیات:

غیاب السیادة الفعلیة ھو القاسم المشترك 
بین المرحلتین. ففي الأولى كان القرار في دمشق، وفي 
الثانیة انتقل إلى الضاحیة الجنوبیة. ھذا الواقع جعل 
لبنان یعیش منذ ٢٠٠٥ في حلقة مفرغة من الأزمات، 
بین الانقسام السیاسي والانھیار الاقتصادي، لأن الدولة 
العمیقة أعاقت أي محاولة إصلاحیة أو بناء دولة 

حدیثة.وفي الخلاصة، لم یكن انسحاب الجیش السوري 
نھایة للوصایة، بل بدایة لمرحلة جدیدة من الھیمنة، 
حیث ورث حزب الله وحلفاؤه أدوات النفوذ وأعادوا 
إنتاجھا بنمط مختلف مرتبط بإیران. وھكذا، ظل لبنان 
أسیر دولة عمیقة متعددة الرؤوس، تمنع قیام دولة 
سیادیة حقیقیة وتبقیھ في دائرة الأزمات المستمرة.

٤-أمثلة مفصلیة على تجلي الدولة العمیقة:ّ
-حرب تموز 

٢٠٠٦: أظھرت أن قرار الحرب والسلم لم یعد بید 
الدولة الرسمیة، بل بید حزب الله، الذي فرض معادلة 

جدیدة على الداخل والخارج.
-أحداث ٧ أیار ٢٠٠٨: 

عندما استخدم حزب الله القوة العسكریة في بیروت 
والجبل ردًا على قرارات حكومیة، ما أكد أن الدولة 

العمیقة قادرة على تعطیل المؤسسات بالقوة.
-أزمة الحكومة عام ٢٠١١: إسقاط حكومة سعد الحریري 
عبر انسحاب وزراء حزب الله وحلفائھ، ما كشف أن القرار 
السیاسي محكوم بتوازنات الدولة العمیقة لا بالدستور.
-الفراغ الرئاسي ٢٠١٤–٢٠١٦: عجز المؤسسات عن 
انتخاب رئیس بسبب تعطیل القوى المرتبطة بالدولة 

العمیقة، حتى جاء الحل بتسویة إقلیمیة–داخلیة.
٥-مفھوم "الدولة العمیقة" في لبنان وتجارب مشابھة في المنطقة:
ً ظاھرة "الدولة العمیقة" لیست حكرا على لبنان،

 بل تتكرر في تجارب عربیة أخرى:
-في العراق: بعد سقوط النظام عام ٢٠٠٣، تشكلت دولة عمیقة ّ

جدیدة عبر المیلیشیات الطائفیة المرتبطة بالخارج، 
ًخصوصا إیران، التي سیطرت على القرار الأمني والسیاسي.
-في سوریا: الدولة العمیقة بقیت مرتبطة بالنظام نفسھ،
 حیث الأجھزة الأمنیة والعسكریة ھي العمود الفقري
 الذي یضمن بقاء السلطة، حتى في ظل الحرب الأھلیة.

-في مصر: الدولة العمیقة تجلت في الجیش والأجھزة الأمنیةّ
ّ التي حافظت على نفوذھا بغض النظر عن تغیر الرؤساء أو الأنظمة.
وفي الخلاصة، كشفت تجربة لبنان أن انسحاب قوة خارجیة

 لا یعني بالضرورة بناء دولة سیادیة، بل قد یؤدي إلى إعادة 
إنتاج الدولة العمیقة بنمط جدید. ففي لبنان، انتقل القرار 
من دمشق إلى الضاحیة الجنوبیة، وفي العراق من 
النظام المركزي إلى المیلیشیات، وفي سوریا ومصر 
بقیت الأجھزة الأمنیة ھي الحاكمة الفعلیة.ھذه المقارنات 
تؤكد أن الدولة العمیقة في العالم العربي لیست مجرد 
ظاھرة محلیة، بل ھي بنیة سیاسیة–أمنیة متكررة، 
تتغذى من ضعف المؤسسات الدستوریة، ومن تدخل 
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في مكان آخر، سواء في دمشق أو طھران أو داخل 
الأجھزة الأمنیة.

القوى الخارجیة، ومن الانقسامات الداخلیة. والنتیجة أن 
ُالدولة الرسمیة تبقى واجھة، فیما القرار الفعلي یتخذ 

رابعاً: الدولة العمیقة في لبنان بعد عملیة طوفان الأقصى:
بعد عملیة طوفان الأقصى في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣،
 دخل لبنان مرحلة حساسة، حیث انخرط حزب 
الله في المواجھة مع إسرائیل عبر خطاب 
سیاسي–عسكري یربط الساحة اللبنانیة مباشرة 
بالتصعید الفلسطیني. ھنا برز دور الدولة العمیقة 
ّاللبنانیة كعامل حاسم في إدارة المرحلة، إذ تحولت من 
مجرد شبكة نفوذ داخلیة إلى أداة لتثبیت خیارات إقلیمیة 

مرتبطة بالمشروع الإیراني.
١-تأثیر الدولة العمیقة بعد طوفان الأقصى:
 أ-على الصعید الداخلي، احتكر حزب الله قرار الحرب والسلم،
 وبقیت الدولة الرسمیة اللبنانیة خارج المعادلة،

 فیما تولى الحزب، كعمود فقري للدولة ّ
َّالعمیقة، إدارة المواجھة مع إسرائیل. وھذا أدى إلى 
شلل المؤسسات الرسمیة، ولم یكن للحكومة والبرلمان 
دور فعلي في ضبط التصعید، ما أكد أن القرار السیادي 
ُلا یتخذ داخل المؤسسات الدستوریة. تلك الھیمنة أعادت 

إنتاج الانقسام الطائفي، حیث اعتبر الانخراط في ُ
ًالمواجھة خیارا فئویا أكثر منھ قرارا وطنیا جامعا. ً ً ً ً
بـ-وعلى الصعید الإقلیمي، أراد حزب الله أن یثبت أن لبنان 
جزء من محور المقاومة، وأن الدولة العمیقة قادرة على 
ًفرض نفسھا لاعبا إقلیمیا. ولم تكن المواجھة شاملة، بل  ً
محسوبة، لتأكید قدرة حزب الله على الضغط دون 
ّالانجرار إلى حرب مفتوحة. ولكن تحول لبنان إلى ساحة 
لإظھار أن إیران قادرة على التأثیر في مسار الصراع 

بعد طوفان الأقصى.
ّجـ-التحدیات الناتجة: لبنان لم یظھر كدولة موحدة،
 بل كساحة نفوذ، ما أضعف موقعھ التفاوضي.
 كما أنھ واجھ خطر الانھیار الداخلي: استمرار المواجھة 
تحت إدارة الدولة العمیقة یھدد الاقتصاد والسیاسة،
 ویزید من عزلة لبنان. وبذلك أعاد حزب الله إنتاج الأزمات.
 كما بعد ٢٠٠٥، بقیت الدولة العمیقة ھي الحاكمة الفعلیة،
 ما یمنع أي إصلاح أو بناء مشروع وطني جامع.
وفي الخلاصة، بعد طوفان الأقصى، أثبتت الدولة العمیقة
 في لبنان أنھا صاحبة القرار الفعلي، وأن انخراط
 حزب الله في المواجھة مع إسرائیل لم یكن مجرد رد فعل،

 بل جزء من استراتیجیة إقلیمیة مرتبطة بإیران. 
ھذا جعل لبنان یعیش مجددًا في معادلة "الدولة العمیقة
 مقابل الدولة الرسمیة"، حیث القرار الفعلي 
خارج المؤسسات، والنتیجة استمرار الحلقة المفرغة من الأزمات.
خامساً: الدولة العمیقة في لبنان بعد الاتفاق الأمیركي–الإیراني:
 ستكون للاتفاق انعكاسات مباشرة على الدولة العمیقة في لبنان، سواء 
من حیث تعزیز نفوذھا أو كشف ھشاشتھا.
١-الانعكاسات الإیجابیة: وتظھر من خلال ما یلي:

أ-تعزیز شرعیة حزب الله: باعتباره العمود الفقري للدولة 
ُالعمیقة، سیظھر الاتفاق أن إیران قادرة على التفاھم مع 
ًواشنطن، ما یمنح الحزب غطاء سیاسیا إضافیا لوجوده وسلاحھ. ً ً
بـ-تخفیف الضغوط الأمنیة: أي تھدئة إقلیمیة ستنعكس 
على لبنان، فتمنح الدولة العمیقة فرصة لإعادة 
ًترتیب أوراقھا داخلیا من دون مواجھة عسكریة مباشرة 

مع إسرائیل.
جـ-فرص اقتصادیة غیر مباشرة: إذا أدى الاتفاق إلى تخفیف

 العقوبات على إیران، فقد تستفید شبكات الدولة العمیقة 
من تدفق موارد إضافیة عبر القنوات المالیة والسیاسیة
 المرتبطة بطھران.ولكن ھنا، یمكن الإشارة إلى إن
 أحد أھم مرتكزات التسویة الأمیركیة مع إیران یقوم 
على مبدأ أساسي لا یمكن تجاوزه، وھو حق الدول المجاورة 
في حمایة سیادتھا ومنع أي تدخل خارجي في شؤونھا الداخلیة.
 ھذا المبدأ لا یجوز الالتفاف علیھ عبر الأذرع التي تعتمدھا إیران 
في العراق ولبنان والیمن، إذ إن استمرار نشاط تلك 
القوى تحت شعار "الدولة العمیقة" یتناقض مع جوھر 
التسویة. ومن ھنا یصبح المطلوب من إیران أن تضبط 
أدواتھا الإقلیمیة، وأن تتخلى عن أوھامھا في تكریس 
نفوذ غیر مشروع، بما یفتح المجال أمام علاقات طبیعیة 

قائمة على الاحترام 
٢-الانعكاسات السلبیة: تظھر من خلال ما یلي:

أ-إضعاف خطاب المقاومة: التفاھم مع 
ُواشنطن قد یظھر أن إیران مستعدة للمساومة، ما 
یضعف روایة حزب الله عن المواجھة المفتوحة مع "الشیطان الأكبر".
بـ-تراجع استقلالیة القرار: الدولة العمیقة في لبنان
 ستبدو أكثر تبعیة لإیران، ما یفضح ھشاشتھا أمام الداخل اللبناني

 ویزید من الانقسام الطائفي.
جـ-ضغط أمیركي على إسرائیل: إذا استغلت واشنطن الاتفاق 
لإظھار نفوذھا في لبنان، فقد تجد الدولة العمیقة
 نفسھا محاصرة بین التفاھمات الأمیركیة–الإیرانیة 
وبین مطالب الداخل اللبناني بالسیادة
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العمیقة.وفي الخلاصة، الاتفاق قد یمنح الدولة العمیقة 
ًقوة إضافیة مرحلیا عبر تثبیت نفوذ حزب الله وإظھار 
أن إیران قادرة على التفاھم مع أمیركا، لكنھ في الوقت 
نفسھ سیكشف ھشاشتھا البنیویة، لأنھا ستبدو أداة 
تابعة لإیران أكثر من كونھا منظومة لبنانیة مستقلة. ھذا 
ًالتناقض سیجعل المرحلة المقبلة اختبارا حقیقیا لقدرة  ً
ّالدولة العمیقة على التكیف بین الضغوط الأمیركیة 
والخیارات الإیرانیة، وبین الحاجة الداخلیة لبناء دولة سیادیة.
سادساً: خطة عمل لتأسیس الدولة اللبنانیة 
السیادیة:من أجل إرغام بقایا الدولة العمیقة للانكفاء 
عن مشروعھا المستقل، ومن أجل إعادة تأسیس دولة 
ُلبنانیة سیادیة، یفترض من الدولة اللبنانیة الحالیة، 
تحت غطاء الرافضین لھا، وكذلك بمساعدة الأنظمة 
العربیة والدولیة، أن تبادر بكل جدیة، للقیام بالخطوات التالیة:

١-على المستوى الرسمي الحكومي:
أ-إصلاح القضاء: تعزیز استقلالیة القضاء عبر قوانین واضحة 
تمنع التدخل السیاسي والطائفي. وإنشاء ھیئات رقابیة 

مستقلة تضمن المحاسبة والشفافیة.
بـ-بناء جیش وطني جامع: دعم الجیش لیكون 
المرجعیة الأمنیة الوحیدة، ضمن استراتیجیة دفاع وطنیة

 تحت سقف الدولة. 
وتطویر قدرات الجیش عبر برامج تدریب وتسلیح حدیثة

جـ-إصلاح النظام السیاسي: 
تعدیل القانون الانتخابي لتقلیل الطائفیة السیاسیة وتعزیز المواطنة. 
وإطلاق حوار وطني شامل یضع أسس عقد اجتماعي جدید

د-تنمیة اقتصادیة متوازنة:
 تحویل مناطق المواجھة (الجنوب والبقاع) إلى مناطق إنتاج واستقرار 
من جھة، وتنفیذ سیاسة إنمائیة شاملة لكل لبنان من 

جھة أخرى، على الحكومات اللبنانیة أن تجتث عوامل َّ
الفساد عبر إصلاح الإدارة العامة وتفعیل الرقابة المالیة.
ھـ-إعادة بناء الھویة الوطنیة: صیاغة خطاب 
جامع یربط لبنان بالمشروع القومي العربي ویعید الثقة 

ّبین المكونات الداخلیة. وتعزیز دور الإعلام الوطني 
المسؤول في مواجھة الانقسامات الطائفیة.

٢-الدور العربي والدولي: 
أ-الدور العربي: توفیر مظلة سیاسیة للبنان ضمن مشروع قومي عربي
 یحمیھ من أن یكون ساحة نفوذ خارجي. ودعم اقتصادي مباشر عبر 
ًصنادیق تنمیة عربیة، خصوصا في البنى التحتیة 

.د-خطر فقدان السیطرة: أي تنازلات إیرانیة قد 
ًتترجم داخلیا على أنھا تراجع في دور حزب الله، ما ُ

یفتح الباب أمام قوى لبنانیة أخرى لتحدي الدولة 

والطاقة. وإطلاق مبادرات حوار لبناني–عربي تعید دمج 
لبنان في محیطھ الطبیعي.

بـ-الدور الدولي: الضغط على القوى الإقلیمیة كافة،
 والقوى الدولیة، لعدم تحویل لبنان إلى ورقة تفاوض،

 بل إلى طرف مستقل. ودعم الجیش 
اللبناني عبر برامج تسلیح وتدریب، مع آلیات مراقبة 
دولیة لضبط الحدود. وتوفیر دعم مالي مشروط 

بالإصلاحات، لضمان أن المساعدات لا تھدر في شبكات ُ
الفساد.وفي الخلاصة، إن خروج لبنان من مرحلة الدولة 
العمیقة یتطلب خطة إصلاحیة شاملة تبدأ من الداخل، 
ًلكنھا تحتاج أیضا إلى مظلة عربیة ودعم دولي یضمن 
استقلال القرار الوطني. فإذا نجح لبنان في وضع 
استراتیجیة وطنیة، وتعزیز القضاء والجیش، وإطلاق 
تنمیة متوازنة، یمكنھ أن یتحول من ساحة نفوذ إلى 
دولة سیادیة حدیثة. أما الدور العربي والدولي، فیكمن 
في حمایة ھذا المسار ومنحھ الغطاء السیاسي 

ًوالاقتصادي اللازم، بحیث یصبح لبنان لاعبا فاعلا في ً
محیطھ بدل أن یبقى أسیر الأزمات.

سابعاً: خاتمة البحث:إن دراسة مسار الدولة العمیقة في لبنان
 تكشف أن انسحاب قوة خارجیة لا یعني بالضرورة بناء دولة 
سیادیة، بل قد یؤدي إلى إعادة إنتاج منظومة نفوذ 
جدیدة أكثر تعقیدًا. فبعد أن انتقل القرار من دمشق إلى 
ًالضاحیة الجنوبیة، وجد لبنان نفسھ أسیرا لتوازنات 
إقلیمیة تتجاوز حدوده، وتمنع قیام مشروع وطني 
جامع. ومع الاتفاقات الإقلیمیة المقبلة، یواجھ لبنان 
ًاختبارا حاسما، إما أن یستمر أسیر الدولة العمیقة وما  ً
تفرضھ من أزمات متكررة، أو أن ینجح في إعادة 
صیاغة عقد اجتماعي جدید یدمج جمیع اللبنانیین ضمن 
استراتیجیة وطنیة، ویعید بناء مؤسسات الدولة على 

أسس سیادة وعدالة واستقلالیة.
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 بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثین لوفاة القائد المؤسس
مرت سبعة وثلاثون عاما على وفاة المفكر العربي 
الكبیر الاستاذ القائد المؤسس , ووفاء وعرفانا ودینا 
وعھدا لرجل وإنسان ومفكر ومناضل من احد طلابھ 
الصغار الذین تعشقوا بفكره وتاریخھ النضالي وبزھده 
وصبره وثباتھ على قیم المباديء والمعاني العالیة , كما 
اتسم رحمھ الله بالتواضع والحب والصدق , وكل 
السمات الاصیلة في الامة والانسانیة وكل السمات التي 
تمیزت بتجربتھ الفكریة والنضالیة , فعلینا الیوم ونحن 

الفكریة التي اغنى بھا كل المكتبات العربیة .امام نتاجاتھ 
ومن الصعوبة الاحاطة بحیاتھ وفكره , وھذا ما یحتاج 
الى بحوث ودراسات یشارك فیھا ابرز المفكریین العرب 
والعالمیین , كما حدث لنداءه للمستقبل سمي ( نداء 
المستقبل ) في حزیران ١٩٨٥ الذي دعا فیھ المفكرین 
والمناضلین العرب للقیام بدور نضالي جدید في ضوء 
الاحداث والوضع العربي , حیث عقدت ھذه الندوة في 
باریس , وبعد وفاتھ عقدت عدة ندوات فكریة في بغداد 
عام ١٩٩٠ وكذلك في القاھرة خلال ١٧ / ١٨ اذار / ١٩٩٠
 تحت عنوان تطور الفكر العربي لتقویم فكر 

القائد المؤسس .
وعلى ضوء ھذه المقدمة لابد نجیب على السؤال :

من ھو القائد المؤسس ؟ .
لایخفي على المتابعین لفكر القائد المؤسس بأن البیئة

 لھا الاثر الكبیر على شخصیات المفكرین 
والسیاسیین والادباء والشعراء ومنھم الاستاذ,
 ولعل مقولة بن خلدون عن اثر البیئھ على الانسان.
كانت ولادتھ في التاسع من كانون الثاني عام ١٩١٠ م 
في زقاق الموصلي رقم ٩ في حي المیدان في دمشق 
من عائلة معروفة كانت فیھا أسرة والده یوسف عفلق 
فرعا من اسرة ابو عسلة من راشیا الوادي في البقاع , 
وكانت امھ السیدة رسمیة تنتسب الى اسرة زیدان من حمص .

نشأ الاستاذ في حي المیدان المعروف من أحیاء 
دمشق القدیمة وكانت اسرتھ جزء صمیمیا من ھذا الحي 
المناضل العریق ,الذي كان معقل الوطنیة والعروبة 
ومنبت الثورات الوطنیة , فقد بدات الثورة السوریة منذ 

عام ١٩٢٥ وكان والده وأبناء الحي لھم المشاركة ضد 
الاستعمار التركي والفرنسي وفي كل ثورات فلسطین ,

في ھذه البیئة الوطنیة العربیة تفتحت عینا الاستاذ احمد 
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




میشیل یوسف عفلق على صورة الابتھاج بأول حكم 
استقلال عربي عام ١٩١٨ بقیادة فیصل بن الحسین , 
ثم على صدمة الاحتلال الفرنسي , وعلى مشاركة اھل 
المیدان الواسعة في معركة میسلون لمواجھة الاحتلال 
الفرنسي الذي قوضى استقلال سوریا عام ١٩٢٠ " 
.حي المیدان یحیط بھ حوران وجبل حوران , جبل 
الدروز وللحي صلات بقبائل البدو , وكذلك ھناك علاقات 
اجتماعیة وتجاریة , بالاضافة الى ھذا الحي تنطلق من 
خارجھ إعداد كبیرة من الحجیج السوریین الى الدیار 
المقدسة .ھذه البیئة جذبت والده یوسف السكن في ھذا 
الحي , فھو تاجر حبوب الذي یشتري محصول الفلاحین 
, ولم یكن والد الاستاذ المسیحي الوحید الذي یسكن 
الحي , اي حي المیدان , حیث سكنت ھذا الحي 
(عائلة یوسف عفلق والشویري وتوما ورزق الله والخوري 
وابو حجرة ) . ومارست ھذه العائلات نفس التجارة 
التي كان یمارسھا والد الاستاذ " فما زال في حي 
المیدان یتذكرون یوسف عفلق من العوائل المسلمة 
منھم ال حباب وسكر ورحمون والعابد " . وكانت 
علاقتھم مع والد القائد المؤسس كأنھ مسلما وربما كان  
ھذا مھیئا كثیرا في تفھم اولاده للاسلام ولاسیما الاستاذ 
المرحوم , حیث اعتقد ان ھذه الجذورالاولى التي اثرت 
على شخصیة القائد المؤسس وإسلامھ , وما جاء في 
محاضرتھ ( في ذكرى الرسول العربي ) على مدرج 
جامعة دمشق قي ٥ نیسان ١٩٤٣ م الذي اخذ یھتم 
بالاسلام وبشخیصة الرسول العربي الكریم محمد بن 
عبد الله صلى الله علیھ وسلم , كانت القراءات 
والمطالعات الاولى للاستاذ , حیث كانت المعاناة لھذه 
البیئة الوطنیة العربیة التي نشأ فیھا , وكان خالھ 
الدكتور شكري زیدان اثر كبیر في توجییھا , فقد تركزت 
تلك القراءات حول الادب والتاریخ العربیین وحول 
الشعر الوطني وادب المھجر , والاطلاع على حیاة 
الرسول العربي .. وكذلك على بعض الكتابات العلمیة 

29







التاریخ العربي الاسلامي .. وكان لذلك كلھ الاثر في 
تفتق ذھنیتھ ووعیھ الوطني والقومي .

إما امھ من آل زیدان مؤسس دار الھلال في القاھرة 
وصاحب الروایات التاریخیة المشھورة , وقد رزقت ( ام احمد )

 خمسة اولاد ابنتان وثلاثة ذكور , ثانیھم الاستاذ المرحوم , 
وتلقوا معظم دراساتھم في مدرسىة ( الآسیة ) .

وفي عام ١٩١٦ م تقع عیني الصبي على مرائ الجنود 
الاتراك یقتحمون المنزل لاعتقال والده یوسف بسبب 
نضالھ ضدھم , وكذلك كان الصبي یستمع إلى اخبار 
بطولات شھداء السادس من ایار .١٩١٨ استقبل الامیر 
فیصل الاول اول حاكم عربي في دمشق وفي بیت والده 
یوسف عفلق بالذات وفي عام ١٩٢٥ قامت ھذه الاسرة 
بدور رئیسي في الثورة الوطنیة الكبرى التي قادھا 
سلطان باشا الاطرش .وفي عام ١٩٢٨ تم إیفاده في 
بعثة إلى فرنسا مع المرحوم صلاح الدین البیطار, الاول 
یدرس مادة التاریخ والثاني مادة العلوم , واقترن اسم 
صلاح البیطار باسم القائد المؤسس وصار صنوة في 
تاسیس حزب البعث العربي ولایقل عنھ تمیزا, فھو ایضا 
من سكنت حي المیدان , ومن اسرة ذات صلة قویة 

بالدیار المقدسة بالمدینة المنورة بالذات .
وفي عام ١٩٣٣ عادا الى دمشق یحملان شھادة ( اللیسانس ) 
البكلوریوس , وفي تلك الفترة تحدیدا ١٩٢٨ _ ١٩٣٣ 
تبلور تجاه فكري لدى الاستاذین بضرورة تحقیق الوحدة العربیة .
عین الاستاذ صلاح البیطار في مدارس حمص 
والاستاذ احمد یوسف في ثانویة تجھیز الاولى في 
دمشق واسمھا حالیا ( جودة الھاشمي ) بالقرب من 
فندق ( فور سیزن ) مدرسا للتاریخ , ولم یمض على 
انجاز ثانویة التجھیز الاولى اكثر من ستة اشھر حیث 
كانت ھناك ثانویتان حكومیتان , واحدة في حلب والثانیة 
في دمشق قبل عودتھ إلى سوریا حصل على إجازة 
التاریخ .ونجاحھ في إجازة السنة الثانیة في دراسة 
الحقوق , وكان في نیتھ متابعة دراسة التاریخ للحصول 
على الدكتوراه ( وقد حصل على دبلوم في تاریح الفن 
الیوناني الذي كان معجبا بھ وجعل طریقھ إلى فرنسا من 
الیونان والتعرف إلى أثاره الا إن مرض والده ووفاتھ ) 
.مما اضطر بالعودة نھائیا والالتحاق بوظیفة التدریس , 
حیث انخرط في العمل الادبي وفي الحیاة السیاسة معا 

والاحتماعیة لاسماعیل مظھر , كما شملت مطالعاتھ 
الادبیة والفكریة منذ وقت مبكر لزومیات ابي العلاء 
المعري ودیوان المتنبي , وروایات جرجي زیدان عن 

." كان بارعا وناجحا بل ساحرا في إلقاء دروسھ للصف 

بتوجیھ تقدیر في تدریسھ للصفوف العلیا , حیث یقول 
الدكتور ذوقان قرقوط الذي كان طالبا في ثانویة التجھیز 
الاولى ( استئأذنة منھ للحضور في درسھ وبخاصة 
دروس البكلوریا عن الثورة الفرنسیة ) .في العطلة 
الصیفیة كان القائد المؤسس یتردد على مقھى ( الواحة )
 المحاذیة للشارع الملاصق لمقھى ( ھافانا ) الحالیة , 

وقدتحولت فیما بعد الى سینما الاھرام .
وفي ١٩٤١ أسس حركة الاحیاء العربي وفي نفس السنة اسس 

حركة نصرة العراق.
كان البعثیون لایزالون في بدا مرحلتھم التمھیدیة 
ولكن ذلك لم یمنعھم من النضال العملي قطریا وقومیا ,
 قطریا تمكنوا من المساھمة في حمل الشعب

 في سوریا على إعلان الإضراب العام ضد 
الاستعمار الفرنسي , إما على الصعید القومي فكانت    

( ثورة رشید عالي الكیلاني ) في أیار١٩٤١ دافع 
البعثیون الاوائل للتحرك والنشاط , فلم یقفوا عند حدود 
توزیع البیانات والتأیید والحث على دعم تلك الثورة , 
بل عملوا على تشكیل حركة ( نصرة العراق ) التي كتب 
وثائقھا الاستاذ حیث قال : " أیھا العربي .. أعلم إن 
العراق في ھذه الساعة من اجل امنیة كل العرب 
( الوحدة العربیة ) واعلم ان انتصار العراق منوط بك 
وحدك فاعرف واجبك وقم بھ. ایھا العربي حیثما كنت 

ضع برفاھك ایاما , تضمن لامتك السعادة اجیالا .
امتنع عن الملاھي جمیعھا وساعد العراق المجاھد
 إذ لایلیق بك أن تلھوا بینما العراق یریق دمھ في سبیلك ,

 الغي الضیافات ولاتقبلھا من الاخرین ,
 وبقیمتھا قدم لجرحى العراق العربي ,
 وفي كل اثنین وخمیس اقتصرمع اسرتك على
 أكل لون واحد بسیط وارسل بما توفره إلى العراق 
لیشتري اسلحة ومعدات,تعود الخشونة في 
عیشك والبساطة في ملبسك واعلم ان كل عربي قد 
اصبح الیوم جندیا .ایتھا الفتاة العربیة : لاتنسي انك 
ستكونین ام الجنود والابطال العرب فأنتبھي لرسالتك 

وما تفرض من مسؤولیة " .
وما اشبھ الیوم بالنداء الاول للقائد المؤسس 
لنصرة العراق مع نداء الرفیق عزة ابراھیم 

الامین العام للحزب رحمة الله علیھما " 
لاتتوھموا واعلموا ان الحزب وقضیتھ الاساسیة 
ومصیبتھ داخل العراق ودفع ثمنھا العراق , إن لم 
ینتصر في ھذه المعركة سیذھب البعث الى المجھول 

وسوف لن یعود الى قرون عدیدة " .
بمعنى اخر ان مستقبل العراق والامة والانسانیة

 الا في تحریر العراق 
السابع في التاریخ القدیم , یوناني _ روماني _ فارسي 
, یجذب انتباه الطلاب " حتى تسمع الإبرة عندما یحبس 
الطلاب إنفاسھم طیلة الدرس . مما دعت وزارة التربیة 
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
 العدو الصھیوني ینذر عشرات القرى في الجنوب بالإخلاء،
 ویجتاز شمال نھر اللیطاني باتجاه النبطیة
 ویصل إلى قلعة الشقیف ومشارف تلة علي الطاھر.
ـ انعقاد الجولتین الرابعة والخامسة للمفاوضات
 بین لبنان والكیان الصھیوني في واشنطن
.ـ الرئیس عون: الإتفاق الذي توصلنا إلیھ ھو الفرصة 

الأخیرة وإلا فلیتحمل كل فریق مسؤولیتھ.
ـ الرئیس عون لقاسم: الشعب اللبناني لیس شعبك...، 
ولإیران: مصالحنا لا تتطابق مع مصالحكم.
ـ الرئیس سلام لإیران: إرحمي جنوبنا،

 ولبنان لیس ورقة على طاولة إیران.
ـ الشمال على أبواب نھضة اقتصادیة واعدة بعد الإعلان 
عن الإفتتاح الرسمي لمطار رینیھ معوض (القلیعات)، 

وھبوط أول طائرة على مدرجاتھ.
ـ زیارة قائد الجیش إلى باكستان.

ـ ترحیب رسمي واقتصادي لبناني بقرار المملكة العربیة السعودیة
 رفع الحظر عن المنتجات الزراعیة اللبنانیة،

 ولبنان یستأنف صادراتھ إلى العربیة السعودیة عبر مرفأ بیروت.
ـ ارتیاح رسمي لبناني لما أدلى بھ الرئیس السوري 
أحمد الشرع أن لا نیة لسوریة التدخل في شؤون لبنان.
ـ مجلس الوزراء یقرر إلغاء الإمتحانات الرسمیة

 ومنح الطلاب إفادات نجاح عن العام ٢٠٢٥-٢٠٢٦ 


اوردت "ھیئة مقاومة الجدار والإستیطان"
 أن جیش الإحتلال والمستوطنین نفذوا 

١٦٥٩ اعتداءا في الضفة الغربیة خلال شھر أیار ً
الماضي، وان اعتداءات المستوطنین منذ بدایة العام 

الحالي بلغت ٢٥٦٧، واستشھاد ١٧ فلسطینیاً.
ـ "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" یعلن 

إغلاق مكتبھ في قطاع غزة بعد نحو ١٥ عاما من العمل ً
المیداني، وذلك ضمن إجراءات احترازیة بسبب 
التھدیدات والإجراءات العقابیة الصھیونیة ضد المنظمة 

والعاملین فیھا.

ـ تصاعد اعتداءات قوات الإحتلال في غزة،



 حیث استھدفت طائرات حربیة ومسیرة ومروحیة 
عدة مواقع في غزة في ٤/٦ نتج عنھا استشھاد ١١ 

ً شخصا وإصابة آخرین تزامنا مع التحضیرات ً
لإجتماعات الفصائل الفلسطینیة في القاھرة.

ـ "سكاي نیوز": إتفاق الفصائل الفلسطینیة على تسلیم سلاح 
"حماس" إلى اللجنة الوطنیة لإدارة غزة على مراحل. 

سفارة ل "إقلیم أرض الصومال" الإنفصالي في القدس 
المحتلة، والخارجیة الصومالیة تعتبر ذلك تعارضا مع ً

أحكام القانون الدولي.


ـ القوات التركیة تكمل انسحابھا من معسكر "المسطومة"
 جنوب مدینة إدلب.

ـ إصابة ١٠ عناصر من الجیش بإطلاق نار أثناء توجھ 
قافلتھم من قاعدة "الرمیلان" بریف الحسكة باتجاه 
مدینة حلب، ومقتل جندیین بھجوم قرب مدینة منبج.
ـ توغلات متكررة لقوات العدو الإسرائیلي في ریف 
القنیطرة وإقامة حواجز مؤقتة واعتداء على مواطنین.
ـ إبرام عقد تنفیذي مع شركتي "كونوكو فیلیبس" و 
"نوفاتیرا إنرجي" الأمیركیتین لتطویر شبكة حقول الغاز 

ً المحلیة، وقد اعتبر ذلك تكملة لعقود سابقة مع شركتي ُ
"شیفرون" للإستكشاف البحري، و "إتش كي إن 
إنرجي" في حقول الرمیلان البریة بالتعاون مع شركات 

فرنسیة وسعودیة.


مجلس جامعة الدول العربیة یعتمد بالإجماع 
ً ً نبیل فھمي أمینا عاما جدیدا للجامعة ً

خلفا ل أحمد أبو الغیط خلال اجتماع وزراء الخارجیة ً
العرب في عمان، وتبدأ ولایتھ بدایة شھر تموز القادم 

لمدة خمس سنوات


نائب قائد العملیات المشتركة یعلن أن قوات 
"سرایا السلام" في سامراء بمحافظة 

٠- وزارتا الخارجیة الفلسطینیة والأردنیة تدینا افتتاح 
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یعلنان فك الإرتباط بتشكیلات "الحشد الشعبي"، 
والإنضمام إلى القوات المسلحة العراقیة. من جھة 
أخرى، رفضت میلیشیات "حركة النجباء" و "سید 
الشھداء" و "كتائب حزب الله"، و "أولیاء الدم" شدیدة 
الولاء لإیران تسلیم سلاحھا للقوات الأمنیة العراقیة.
ـ إقالة رئیس جھاز الأمن الوطني، ومحافظ البنك 
المركزي، ومستشار الأمن القومي وتعیین آخرین مكانھم.


 - بعد التعرض لھجمات من إیران تسببت 
بسقوط ضحایا وأضرار مادیة، وزارة الخارجیة تطلب 
من إثنین من أعضاء السفارة الإیرانیة مغادرة البلاد 

خلال ٢٤ ساعة.


ـ إنفجار في منشاة "برزان" لإمدادات الغاز
 في منطقة "رأس لفان" نتیجة خلل 

تشغیلي أثناء بدء العملیات حسب تصرح وزیر الدولة 
لشؤون الطاقة سعد الكعبي ما تسبب بمقتل ١١ شخصاً 

وإصابة ٦٦ من جنسیات متعددة


مجموعة تطلق على نفسھا "المقاومة البحرینیة"
 تطلق النار على مركز شرطة في العاصمة المنامة.
ـ إجتماع وزراء خارجیة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة 
ووزیر الخارجیة الأمیركي في العاصمة المنامة. تم التأكید على 
تعزیز الشراكة الاستراتیجیة، ومناقشة التطورات في 
المنطقة، وتكثیف التنسیق والتشاور المشترك بما یسھم 
في دعم الأمن والإستقرار الإقلیمي وحمایة المصالح المشتركة.


السلطات التعلیمیة في المناطق الخاضعة 
لسیطرة الحوثیین تعلن أن بدء العام الدراسي 

الجدید ھو ٢٠ حزیران استنادا إلى التقویم الھجري. ً


 قوى سیاسیة ومدنیة تعلن اتفاقھا على رؤیة 
مشتركة لإطلاق مسار سلام یقود إلى عملیة سیاسیة 
تھدف لإنھاء الحرب بین الجیش و "قوات الدعم السریع".
ِـ "قوات الدعم السریع" تشدد حصارھا لمدینة الإبیض،

 مركز ولایة شمال كردفان،
 وعدة جھات وطنیة ودولیة تضغط لمنع مھاجمة المدینة

صلاح الدین سلمت مقارھا الأمنیة للقوات الحكومیة، 
وفصیلا "عصائب أھل الحق" و "كتائب الإمام علي" 

 ما قد یتسسب بحالة مشابھة لما تعرضت لھ مدینة الفاشر،
 مركز ولایة شمال دارفور، سابقا من قتل ودمار وتھجیر.ً


ـ رئاسات مجالس الرئاسي والنواب والأعلى للدولة 
تعلن ما سمتھ "خریطة طریق لإنھاء المرحلة التمھیدیة"
 في البلاد، تقضي بإجراء انتخابات رئاسیة 

ونیابیة في شباط عام٢٠٢٧ 


 السلطات القضائیة تصدر أحكاما بالسجن ً
لفتترات متفاوتة على ١٨ شخصا بتھمة "عرقلة المرور ً

على طریق سریع" خلال الإحتجاجات الشبابیة "جیل زد 
٢١٢" في خریف ٢٠٢٥.


ـ إجراء تمرین عسكري مشترك أمیركي ـ تشیكي ـ موریتاني

 شاركت فیھ قاذفتان من طرازي "بي ٥٢ وبي٥٢ إتش 
ستراتوفور تریس" تابعتان للقوات الجویة الأمیركیة، 
حیث قامتا برحلة في أجواء موریتانیا. ھذا وكانت 

ً الولایات المتحدة قد نفذت تمرینا مشابھا في المغرب.ً


 اشتباكات بین قوات الشرطة ومسلحین 
موالین للرئیس السابق ورئیس الوزراء السابق في 
العاصمة مقدیشو تسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرین 

ونزوح المئات، والسلطات تجري تحقیقا لتحدید ً
المسؤولیة.
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ـ  تعیین السفیر الأمیركي في تركیا توم 
ً ً براك مبعوثا رئاسیا خاصا في سوریة والعراق بعد ً

انتھاء صلاحیة تكلیفھ السابقة.
ـ في بیانین منفصلین، أعلنت قیادة البحریة الصینیة 
والقیادة الأمیركیة في المحیطین الھادئ والھندي
 عن لقاء مسؤولین عن الطرفین في إطار 
"مجموعة عمل الإتفاقیة الإستشاریة البحریة العسكریة"
 في عاصمة ولایة ھاواي، ھونولولو، في ٢٨ ـ ٢٩ أیار الماضي.
ُ ھذا وكان قد عقد اول اجتماع للطرفین في بكین في تموز ١٩٩٨، 

تلتھ اجتماعات أخرى.
ـ تحطم قاذفة القنابل "بي ٥٢ ستراتوفور تریس"
 بعد إقلاعھا من مطار"إدواردز" في ولایة كالیفورنیا

 ومقتل جمیع من كانوا على متنھا وعددھم ثمانیة.
ـ وزارة الدفاع الروسیة تعلن: روسیا وأوكرانیا

 تتبادلان ١٨٥ أسیرا من كل طرف. تم ذلك في ً
ظل تصاعد الھجمات المتبادلة والتي طالت عاصمتي البلدین.
ـ الرئیس الصیني شي جین بینغ یزور كوریا 
الشمالیة ویلتقي الرئیس كیم جونغ أون، والمباحثات 
ركزت على تعزیز العلاقات بین البلدین، والرئیس 
الصیني یصرح: إن الجانبین توصلا إلى سلسلة من 

التوافقات المشتركة المھمة.
ـ محكمة منطقة سیول المركزیة في كوریا 

الجنوبیة تصدر حكما بسجن الرئیس ً
السابق یون سوك یول ٣٠ عاما بتھمة "مساعدة العدو ً

وإساءة استخدام السلطة".
ـ بعد استقالة عدة وزراء من حكومتھ وتراجع شعبیتھ،

 رئیس وزراء بریطانیا كیر ستارمر یقدم استقالتھ.
ـ القوات البریطانیة تعترض ناقلة 
نفط تابعة ل "أسطول الظل" الروسي والخاضعة 
للعقوبات في بحر المانش، والرئیس الفرنسي إیمانویل 
ماكرون یصرح: اعترضنا ناقلة نفط ل "أسطول الظل" 

الروسي قبالة صقلیة.
ـ بعد سلسلة مواجھات عسكریة بین الولایات المتحدة الأمیركیة

 و"إسرائیل" من جھة، وإیران من جھة ثانیة، واستھداف إیران 
عدة مواقع، بادعاء أنھا قواعد أمیركیة، في الأردن والبحرین 
ُوالكویت وعمان، الإعلان عن مذكرة تفاھم بین الولایات 

المتحدة وإیران وقعھا إلكترونیا (عن بعد) الرئیسین ً
الأمیركي والإیراني ورئیس وزراء باكستان في ١٥/٦، 

وبدء مفاوضات في سویسرا بین وفدي أمیركا برئاسة 
نائب الرئیس جي دي فانس وإیران برئاسة رئیس البرلمان 
محمد باقر قالیباف، ووساطة باكستان وقطر في ٢١/٦.
ـ كشفت صحیفة "ذا تلغراف" البریطانیة أن 

٥٠ عنصرا من "إقلیم أرض الصومال" الإنفصالي ً
أجروا تدریبات عسكریة في "إسرائیل".

ـ انعقاد قمة دول "مجموعة السبع" في فرنسا بحضور
 ضیوف من عدة دول أخرى من بینھا مصر وقطر والسعودیة 
والإمارات في فرنسا، وتم التأكید فیھا على الدعم 
العسكري لأوكرانیا، وتنظیم الذكاء الإصطناعي، وحمایة 
القاصرین عبر وضع قیود على  استخدام وسائل 
التواصل الإجتماعي. تزامنا، الرئیس الروسي فلادیمیر 
بوتین یستضیف قادة مجموعة دول جنوب شرق آسیا 
(آسیان) في مدینة قازان، عاصمة جمھوریة تتارستان 
في الإتحاد الروسي لتوسیع الشراكة الإستراتیجیة بین الطرفین.
ـ إجتماع وزراء خارجیة مصر والسعودیة 
وتركیا وباكستان في مدینة العلمین بمحافظة مطروح 
المصریة. رحب الوزراء ببدء المفاوضات بین أمیركا 
وإیران، وتناولت المناقشات التصعید الإسرائیلي في لبنان.
ـ تعرض سفینة شحن ترفع علم سنغافورة لھجوم 
ُبمقذوف في خلیج عمان، ومصادر صحفیة تفید أن 
إیران ھي من نفذت الھجوم، و "المنظمة الدولیة التابعة 
للأمم المتحدة"  تعلق إجلاء مئات السفن وآلاف البحارة 

عبر مضیق ھرمز.
ـ فوز المرشح الیمیني المدعوم من الرئیس الأمیركي

 دونالد ترامب، أبیلاردو دي لا إسبیریا 
بالإنتخابات الرئاسیة بحصولھ على ٤٩٫٦٦ % من 
الأصوات مقابل ٤٨٫٧٠ % للسناتور الیساري إیفان 
سیبیدا، والرئیس الیساري المنتھیة ولایتھ غوستابو 
بیترو یشكك بالنتائج الأولیة للإنتخابات، وفي تصریح 
للرئیس الجدید قال فیھ: "إسرائیل صدیق وفي وحلیف 
راسخ لكولومبیا، وسیتم تعزیز العلاقات معھا على نحو 
غیر مسبوق"، بخلاف النھج الذي اعتمده الرئیس 

السابق غوستافو بیترو.
ـ زلزالان  بقوة ٧٫٢ و ٧٫٥ وھزات إرتدادیة في فنزویلا

 تتسبب بمقتل ١٦٤ شخصا وإصابة اكثر من الف ً
وفق تقدیرات   اولیة وأضرار مادیة ھائلة،
 والخارجیة اللبنانیة تفید أن السفارة اللبنانیة 
في كاراكاس تعرضت لأضرار دون وقوع إصابات.
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
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 الاتفاق الاطاري یسقط  مرجعیة القرارات 
الدولیة وھیئات المتابعة ذات الصلة   ویشكل مساً 

بالسیادة الوطنیة وتعارضا مع قوانین مقاطعة ً
"اسرائیل"   الخیار الوطني ھو اعادة الاعتبار للدولة 

العادلة التي تصون المقومات الوطنیة.
  اكدت  القیادة القطریة لحزب طلیعة لبنان العربي الاشتراكي ،
 ان الاتفاق الاطاري یمس بالسیادة الوطنیة ، ویھدد البنیة 
الوطنیة والمجتمعیة اللبنانیة، ویتعارض مع التزام لبنان 
مواثیق جامعة الدول العربیة. واعتبرت ان  الوسیط 

ً الامیركي لیس نزیھا ولا  حیادیا ، وان الرفض لھذاً
الاتفاق ومعارضتھ لایعني القبول بالحاق لبنان بالمسار 
الایراني.  وشددت على مواجھ المخاطر التي ینطوي 
علیھا الاتفاق الاطار بموقف موحد من الاخطار المحدقة 
بالامن الوطني وأمن المواطن وھو خیار اعادة الاعتبار 

للدولة العادلة.  
  جاء ذلك في بیان للقیادة القطریة في مایلي نصھ:

في الجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة
 بین لبنان والكیان الصھیوني برعایة امیركیة ، 
تم التوقیع على اتفاق تجاوز حدود الترتیبات الامنیة الى 
المحتوى  السیاسي الذي یتمحور حول ماسماه  باقامة 
سلام بین الدولتین . وھذا الاتفاق الاطاري وان لم یكن 
ینطوي على اتفاق نھائي  كمقدمة لتسویقھ لدي الطرفین 
المتفاوضین على المستوى المؤسساتي ، إلا ان البنود 
الاربعة عشر التي تضمنھا رسمت بوضوح النتائج التي 

ً ستترتب علیھ وھو الذي لاقى ترحیبا عارما لدى الكیان ً
الصھیوني ،فیما لاقاه الجانب اللبناني بانقسام سیاسي 
بین مؤید لھ باعتباره "افضل الممكن" في ظل موازین 
القوى السائدة ، ومعارض لھ  بشدة باعتباره ینطوي 
على تلبیة للمطالب والشروط الصھیونیة ویشكل انتھاكاً 

للسیادة الوطنیة . والحزب من الذین یعارضون ھذا 
الاتفاق لما ینطوي علیھ من مخاطر على الامن الوطني 

اللبناني واستطرادا على الامن القومي العربي  فھذا ً
الاتفاق  وان نص في احد بنوده على استعادة الدولة 

لسیادتھا على كامل اراضیھا ، الا أنھ تمت محاصرتھ  
باكثریة البنود التي تستجیب والشروط الصھیونیة وھو 
ماعبر عنھ صراحة المسؤولین الصھاینة. 

ومعارضتنا لھذا الاتفاق تنطلق من : 
اولاً، 

ان لبنان الرسمي جلس جلس على طاولة مفاوضات مباشرة مع طرف اخر 
لایعترف بھ  ، ولمجرد الجلوس معھ ھو اعتراف 
بشرعیتھ ، وھذا یتناقض مع احكام الدستور الذي یؤكد 
على لبنان التزام مواثیق جامعة الدول العربیة ، وھي 
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التي ما تزال احكام مقاطعة "اسرائیل"  ساریة المفعول. 
 ولھذا كان یفترض بلبنان ، ان یصر على مبدأ 

المفاوضات غیر المباشرة.  
 ثانیا ،ً

 ان اتفاق الاطار ، عمد الى اسقاط
مرجعیة القرارات الدولیة ومنھا القرار 
١٧٠١  واتفاقیة الھدنة لعام ١٩٤٩،  كما تجاوز دور 
الھیئات الدولیة المعنیة بمتابع القرارات  ذات الصلة 
بالانسحاب الصھیوني  ومنھا لجنة المیكانیزم التي نص 
علیھا اتفاق ٢٧ تشرین الثاني ٢٠٢٤. وان قبول لبنان 
بعدم الاشارة الى ھذه المرجعیات الدولیة ( قرارات ، 

ً ً ولجان متابعة ) ، افقده  متكئا دولیا  ومرجعا غیر ً
منحاز ،  ووضع البیض كلھ في سلة   العراب الامیركي 
الذي یلعب دور القابلة السیاسیة للاتفاقیات مع العدو. 
ً ً ً وھو ماكان یوما وسیطا حیادیا ، بل كان وسیبقى منحازا ً

للعدو استنادا الى طبیعة التحالف الاستراتیجي بین ً


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الكیان الصھیوني والدولة العمیقة في امیركا ایا كانت ً
ادارتھا السیاسیة. وھذا سبب اضافي لجعل النتائج تصب 

في مصلحة العدو بالاستناد الى مقدماتھا.

ثالثاً،
 أن رفضنا لھذا الاتفاق ینطلق من رؤیة مبدئیة وطنیة 
وقومیة لانعكاساتھ السلبیة على معطى الواقع الوطني 
ولادراكنا بطبیعة المشروع الصھیوني الذي یدخل لبنان 
ً ضمن مدایاتھ بحكم ان لبنان یشكل نقیضا موضوعیا ً
للكیان الصھیوني ، الذي صنفتھ الھیئات الدولیة المعنیة 
بقضایا حقوق الانسان ، بأنھ كیان عنصري ( ابارتھاید ).

ّوھذا ماسبق ونبھ الیھ  منظرو  "الكیانیة اللبنانیة ". 
وبالتالي فأن تمكین  العدو من النفاذ الى معطى الواقع 
اللبناني تحت عناوین "اتفاقیات السلام " أو التطبیع 
سیقوض البنیان الوطني والمجتمعي وسیلغي دور لبنان 
كواحدة من البیئات السیاسیة والمجتمعیة العربیة التي 

تحتضن تنوعا كان ویجب ان یبقى عامل اغناء للبنان ً
على الصعد االسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة. 

ومنھ لبنان مجالا لنفوذھما.  فكما نقول لا  لھذا الاتفاق ً
الاطار  ، نقول ، لا ، ایضا ، لربط لبنان بمسار ً

المفاوضات الامیركیة الایرانیة ، لان حبر التفاھمات 
الامیركیة - الایرانیة - الاسرائیلیة في ملف الترسیم 
البحري لم یجف بعد.  والنظام الایراني الذي قایض  

بحقوق لبنان البحریة تحصیلا لمكاسب سیاسیة خاصة ً
بمشروعھ ونفوذه لن یتوانى عن المقایضة  بحقوق 

لبنان البریة ، وھو الذي كان یعتبر وجوده في لبنان  
سیطرة على عاصمتھ اسوة بدمشق وبغداد وصنعاء .  ً

خامساً،
 ان رفض ھذا الاتفاق الاطار ، وكل اتفاق یمس 

الثوابت الوطنیة ، یجب ان لایقتصر على حدود تسجیل 
المواقف الرافضة وحسب ، بل یجب العمل لاسقاط كل 
المفاعیل التي تترتب على الاتفاقیات الاولیة او النھائیة 
، وھذا لایتم الا بتحصین الساحة الوطنیة من الاختراقات 
المعادیة وعوامل التثقیل التي تضعف المناعیة الداخلیة 

وھي التي  تعاني اساسا من ضعف  ذاتي مع تفاقم   ً

رابعاً،
 ان رفضنا لھذا الاطار الذي یرسم مسارا لاتفاق نھائي ً

مع العدو الصھیوني،  لایعني  اننا نتماھى مع الذین 
یعارضونھ من موقع التحاقھم بالمسار الایراني ، لان كلا 
المسارین لایلحظان مصلحة لبنان الوطنیة ، وانما 
مصلحة مشروعیھما اللذین یجدان في الفضاء العربي 

مشاریع لایقوى على تحملھا ، سیعكس الصورة ویبدو 
قویا اكثر مما یتصوره البعض اذا ما اجمعت قواه ً

السیاسیة والشعبیة  على موقف واحد مما یواجھھ لبنان 
من تحدیات ، بدءأ بتحدي مواجھة الاحتلال الصھیوني ً

وتصاعد عدوانھ واتفاقیات  الاذعان كما تحدي  رفع 
التثقیل الاقلیمي عن ساحتھ والاھم من كل ذلك تحدي 
اعادة البناء السیاسي وتقویة مرتكزات الدولة الوطنیة 
لممارسة دورھا الطبیعي  في بسط سیادتھا على كامل 
التراب الوطني وتوفیر مقومات امن المواطن بكل 
نواحي حیاتھ.  ولا خیار للانقاذ الا بدخول الجمیع في 
مشروع الدولة العادلھ التي تحكم على قاعدة المساواة 
في الحقوق والواجبات تحت سقف الدستور والقوانین 
الناظمة للحیاة العامة ،  وھذا تحدٍ مطروح على كافة 
القوى لوضعھا امام الامتحان الحقیقي في تقدیم الولاء 

الوطني على اي ولاء اخر . 
 القیادة القطریة 

الخارج الاقلیمي والدولي. ولبنان الذي یبدو ضعیفا من ً
خلال الانقسام الداخلي ، ومن خلال تثقیلھ باعباء 

الازمة الاقتصادیة الاجتماعیھ  في ضوء ماترتب على 
العدوان الصھیوني من نتائج كارثیة ، سواء تلك التي 
تمثلت بالتدمیر الھائل والجرف شبھ الشامل لبلدات 
وقرى باكملھا والخسائر بالارواح والممتلكات ، فضلا  ً

عن النزوح الذي بات یجسد ازمة وطنیة  ولایمكن 
التصدي لھا وحلھا الا عبر مشروع وطني ینخرط 
الجمیع في توفیر مستلزماتھ وعبر رافعات دعم واسناد 
لھ. وھذا لاتستطیعھ الا الدولة ، التي ندعو الى اعادة 
الاعتبار لدورھا في توفیر مستلزمات الامن الاجتماعي ، 
كما في مواجھات التحدیات التي تتھدد الامن الوطني. 
وھذا ھو الخیار الذي یبعد عن لبنان تجرع كأس سم 
اتفاق الاطار الاخیر وملحقھ الامني  وكأسم سم أي 

مسار اخر  یسعى لان  یبقى قابضا على  خناق لبنان ً
لتوظیفھ ورقة تفاوضیة لتحسین مواقفھ في اطار 

مایخطط لھ لاعادة تشكیل نظام اقلیمي جدید انطلاقا من ً
النتائج التي ترتبت على المواجھة بین امیركا والكیان 

الصھیوني من جھة وایران من جھة ثانیة.   
ان الخیار الثالث ، ھو المسار الذي تتجسد فیھ ارادة الفعل الوطني 
الجامع  الملتقي على تأكید استقلالیة الخیارات الوطنیة 

بعیدا عن الالتحاق والاستقواء   والرضوخ  لاملاءات ً

لحزب طلیعة لبنان العربي الاشتراكي
بیروت في ٢٠٢٦/٦/٣٠
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ٍفي مثل ھذه الأیام، لا نستعید ذكرى رجل رحل،
 بقدر ما نستعید سؤالا لم یرحل. فسیرة القادة تنتھي عادة ً

عند قبورھم، أما أصحاب المشاریع الكبرى فإن قبورھم تتحول إلى علامات 
استفھام في التاریخ. ولذلك فإن استذكار أحمد میشیل عفلق لیس استدعاء ً

لشخص غاب عن الدنیا، بل استدعاءٌ لفكرة ما زالت تبحث عن مكانھا في 
وطن عربي یزداد تمزقا كلما ظن أنھ تجاوز الحاجة إلیھا.ً

الأستاذ میشیل عفلق، الذي ولد في دمشق عام ١٩١٠، 
ودرس الفلسفة في السوربون، وأسس حزب البعث العربي الاشتراكي عام 
١٩٤٧ مع زملائھ صلاح البیطار وزكي الأرسوزي،

 لم یكن مجرد سیاسي، بل كان مفكرا حاول أن یمنح الأمة العربیةً
 إطارا لفھم ذاتھا. وفي كتاباتھ، خاصة في (في سبیل البعث) ً

ومقالاتھ التأسیسیة، ظل السؤال الأكبر حاضرا، كیف یمكن لأمة أن ً
تنھض بعد انكسارھا؟
لقد مات عفلق جسدا في الثالث والعشرین من حزیران، ً

لكن السؤال الذي كرّس حیاتھ للإجابة عنھ ما زال حیا، كیف یتحول الشعب ً
العربي من مجرد شعب متجاور إلى أمة واعیة بذاتھا ورسالتھا ومصیرھا؟
في التاریخ، شخصیات تصنع الأحداث، وشخصیات تصنع 
الأفكار التي تفسر الأحداث. والنوع الثاني أندر بكثیر. فالحدث ابن لحظتھ، 
أما الفكرة فھي ابنة المستقبل. ومن ھنا تأتي أھمیة الأستاذ میشیل عفلق. لقد 
ظھر في لحظة كان العرب فیھا یخرجون من تحت ركام الدولة العثمانیة 

والاستعمار الأوروبي، وكانت الخرائط الجدیدة ترسم فوق الجغرافیا العربیة ُ
بالسلاح والاتفاقیات والمصالح الدولیة. وفي ذلك الوقت، لم یكن السؤال 
المطروح كیف نستقل فقط؟ بل كیف نمنع ھذا الاستقلال من أن یتحول إلى 

تجزئة دائمة؟
رأى الأستاذ میشیل عفلق ما لم یره كثیرون. رأى أن الخطر 
الحقیقي لا یكمن في الاستعمار وحده، بل في أن تنجح التجزئة في التحول 
من واقع سیاسي مؤقت إلى وعي دائم. فالحدود أخطر حین تستقر في العقول 

منھا حین ترسم على الخرائط.ُ
ولم یكن ھذا الھاجس الفكري معزولا عن ظروف عصره،ً

 فقد نشأ في مرحلة تشكل فیھ الوطن العربي تحت تأثیر 
اتفاقیة سایكس ـ بیكو، وتصاعد المشروع الصھیوني في فلسطین، واستمرت 
فیھا أشكال متعددة من الھیمنة الأجنبیة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة. 

ثم جاءت لاحقا موجات الانقسام الطائفي والإثني لتضیف تحدیات جدیدة إلى ً
سؤال الوحدة والھویة. ولھذا لم یكن المشروع القومي عند الأستاذ میشیل 
عفلق مجرد حلم رومانسي، بل محاولة فكریة للإجابة عن تحدیات تاریخیة 

ما تزال آثارھا ماثلة حتى الیوم.
كان الأستاذ میشیل عفلق یدرك أن أخطر ما یمكن أن یصیب أمة

 لیس الاحتلال وحده، بل فقدان الوعي بذاتھا. فالاحتلال 
قد یسیطر على الأرض، لكن الھزیمة الحقیقیة تبدأ عندما تفقد الأمة إیمانھا 
بوجودھا التاریخي، وعندما تتحول من فاعل في التاریخ إلى مجرد مادة 

تتحرك داخل تاریخ یصنعھ الآخرون.
لھذا لم یبدأ مشروعھ من السیاسة، بل من الوعي.

 لم یسأل أولا كیف نحكم؟ بل سأل من نحن؟ ولم یسأل كیف نبني ً
دولة؟ بل سأل كیف نستعید أمة؟ وفي ھذا تكمن فرادة الأستاذ میشیل عفلق 
الفكریة. فمعظم الحركات السیاسیة العربیة انشغلت بإدارة الواقع، 

اما ھو فانشغل بتفسیر أسباب تراجع الأمة نفسھا.

لقد عاش الأستاذ میشیل عفلق في زمن كانت الأمة العربیة 

التحرر تتقدم، الجماھیر تمتلئ بالأمل، والوحدة العربیة تتحول من حلم ثقافي 
إلى مشروع سیاسي. لكن الرجل كان یرى ما ھو أبعد من المشھد المباشر. 

كان یدرك أن الأمة التي لا تمتلك وعیا بوحدتھا ستعود إلیھا التجزئة مھما ً
حققت من انتصارات، وأن الدولة التي لا تستند إلى مشروع حضاري 
ستتحول إلى جھاز إداري كبیر بلا روح، وأن الاستقلال السیاسي لا یساوي 

تجسدت في مثلث الأھداف الذي ظل محوریا في فكر البعث: الوحدة، ً
الحریة، الاشتراكیة. فكل ھدف كان مرتبطا بالآخر لا وحدة بدون تحرر من ً

الاستغلال، ولا حریة بدون عدالة اجتماعیة، ولا اشتراكیة بدون إطار قومي یحمیھا.
غیر أن أھمیة ھذا المثلث الفكري الیوم لا تكمن في استعادتھ بصیغتھ 
التاریخیة كما ولد في منتصف القرن العشرین، بل في إعادة قراءتھ في 
ضوء تحدیات القرن الحادي والعشرین. فالوحدة لم تعد مجرد قضیة حدود 
وجغرافیا، بل أصبحت قضیة تكامل معرفي وتكنولوجي واقتصادي. والحریة 
لم تعد تعني التحرر من الاستعمار المباشر فحسب، بل امتلاك القدرة على 
إنتاج المعرفة والتحكم في البیانات والتقنیات الحدیثة. أما العدالة الاجتماعیة 
فقد باتت مرتبطة بمكانة الإنسان العربي في اقتصاد رقمي عالمي تقوده 
الثورة المعرفیة والذكاء الاصطناعي. ولذلك فإن سؤال النھضة الذي طرحھ 

الأستاذ میشیل عفلق لا یزال قائما، لكنھ یطرح نفسھ الیوم بلغة جدیدة ً
وأدوات جدیدة وعالم مختلف.

بعد عقود من رحیلھ، تبدو المفارقة أكثر وضوحاً.
 فالوطن العربي الیوم یملك اقطارا أكثر مما كان یملك زمن الأستاذ 
میشیل عفلق، لكنھ یملك أمة أقل. الحدود أصبحت أكثر صلابة، لكن الروابط 

أصبحت أكثر ھشاشة. والاقطار أصبحت أكثر انشغالا بحمایة الكیانات ً
السیاسیة، بینما تراجعت الأسئلة الكبرى المتعلقة بالھویة والمصیر المشترك. 

تبدو فیھ وكأنھا تنھض. الاستعمار ینسحب، حركات 

ً شیئا إذا ظل العقل مستعمرا. ولم تكن ھذه الرؤیة مجرد شعارات، بل ً
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ولھذا یعود الأستاذ میشیل عفلق إلى النقاش من جدید. لیس لأن الناس 
یبحثون عن الماضي، بل لأن الواقع نفسھ یعید إنتاج الأسئلة التي حاول 
الإجابة عنھا. فكلما تمددت مشاریع التفتیت الطائفي والإثني والمناطقي، عاد 
السؤال القومي إلى الواجھة. وكلما تحولت الأقطار إلى جزر معزولة، عاد 
السؤال الوحدوي إلى الواجھة. وكلما جرى اختزال الإنسان العربي في 
انتماءاتھ الصغیرة، عاد السؤال الحضاري الكبیر، من یجمع ھذه الأمة؟ ذلك 

ً لأن فكرة الأمة لیست ترفا فكریا، بل ھي ضرورة تاریخیة. فالأمم لا تعیش ً
بالجغرافیا وحدھا، ولا بالاقتصاد وحده، ولا بالقوة العسكریة وحدھا، بل 

تعیش أولا بإیمانھا بأنھا أمة.ً
لقد انتصرت الدولة القطریة على المشروع القومي من حیث الشكل،

 لكنھا لم تنجح دائما في بناء مشروع تاریخي بدیل. ً
ولھذا نجد أنفسنا الیوم أمام حالة غریبة، الدول موجودة، لكن الأمة غائبة. 
الحدود قائمة، لكن الأمن مھدد. المؤسسات تعمل، لكن المشروع الحضاري 
غائب. وكأن العرب ربحوا الجغرافیا وخسروا الفكرة.وربما تكمن المفارقة 
الأعمق في أن غیاب الفكرة الجامعة لم یؤد فقط إلى تراجع الشعور القومي، 

بل انعكس أیضا على الواقع العملي للأقطار العربیة نفسھا. فالحروب ً
الأھلیة، والتدخلات الخارجیة، وتآكل منظومات الأمن القومي، وضعف 
التكامل الاقتصادي، كلھا تعكس ثمن الانتقال من فضاء الأمة إلى فضاء 
الكیانات المنعزلة. ولذلك فإن سؤال الوحدة لم یعد مجرد قضیة عاطفیة أو 

أیدیولوجیة، بل أصبح سؤالا یتعلق بمستقبل الاستقرار والتنمیة والقدرة على ً
مواجھة تحدیات العالم المعاصر.

ولعل المفارقة التاریخیة الأكثر إثارة للتأمل أن كثیرا منً
 الأفكار التي حذر منھا الأستاذ میشیل عفلق أصبحت الیوم جزءاً ّ

من الواقع العربي. فالتجزئة التي اعتبرھا حالة مؤقتة تحولت في كثیر من 
الأحیان إلى وعي سیاسي وثقافي دائم، والھویات الفرعیة التي خشي من 
صعودھا أصبحت في بعض الأقطار أقوى من الھویة الوطنیة نفسھا،
اما التدخلات الخارجیة التي رآھا نتیجة للضعف العربي فقد تحولت إلى عنصر 
شبھ ثابت في إدارة أزمات المنطقة. ولیس المقصود من ذلك القول إن 
التاریخ أنصف جمیع أطروحاتھ أو أن التجربة القومیة كانت بلا أخطاء، بل 
إن المقصود أن الأسئلة التي طرحھا حول الوحدة والھویة والاستقلال 
الحضاري ما تزال مطروحة بإلحاح أكبر مما كانت علیھ في زمنھ.
غیر أن القیمة الحقیقیة للأستاذ میشیل عفلق لا تكمن في الأجوبة

 التي قدمھا فقط، بل في الأسئلة التي تركھا مفتوحة أمام الأجیال.
 فالرجل لم یورث العرب حزبا فحسب، بل ورّثھم قضیة.ً

 ولم یورثھم تنظیما فحسب، بل ورّثھم رؤیة للإنسان العربيً

 باعتباره مشروع نھضة لا مجرد مواطن داخل حدود 
سیاسیة. فالأفكار الكبرى أكبر من تجاربھا، وأطول عمرا من التنظیمات التي ً

تتبناھا، وأعمق من الأخطاء التي یرتكبھا البشر باسمھا.إن القیمة الحقیقیة 
للمفكر لا تقاس بعدد الذین اتفقوا معھ، بل بقدرتھ على البقاء داخل الأسئلة ُ

الكبرى لأمتھ. فھناك مفكرون یجیبون عن مشكلات عصرھم ثم یغادرون 
معھ، وھناك مفكرون یتحولون إلى جزء من البنیة الفكریة للتاریخ نفسھ. 
وعندما یعود الناس بعد عقود طویلة إلى مناقشة أفكار رجل رحل، فإن ذلك 
لا یعني بالضرورة أن أجوبتھ انتصرت، بل یعني أن الأسئلة التي طرحھا ما 
تزال تبحث عن جواب. وفي ھذا المعنى، ربما لا تكمن أھمیة الأستاذ میشیل 

عفلق في أنھ قدم الحل النھائي لمسألة الأمة العربیة، بل في أنھ جعل ھذه ّ
ً المسألة نفسھا جزءا دائما من الوعي العربي الحدیث.ً

خاتمة: إن الأمم العظیمة تقاس بقدرتھا على إنتاج الأفكارُ
 التي تظل قادرة على الحیاة بعد رحیل أصحابھا.

 وفي ھذا المعنى، فإن الأستاذ أحمد میشیل عفلق لم یعد مجرد شخصیة تاریخیة.
 لقد أصبح جزءا من السجال العربي حول معنى الأمة ومعنى الحریة ً

ومعنى الوحدة. ربما یكون أعظم ما یمكن أن یُقال في 
ذكرى الأستاذ میشیل عفلق الیوم، أن الرجل لم یكن یبحث عن سلطة، بل عن 
معنى. وكان یعلم أن السلطة تزول، والاقطار تتغیر، والأنظمة تتبدل، لكن 
الأفكار التي تلامس جوھر الأمة تبقى قادرة على العودة كلما ظن الناس أنھا 
ً غابت.وما دام ھذا السؤال حیا، فإن الأستاذ أحمد میشیل عفلق سیبقى حاضرا ً

في الذاكرة العربیة، لا بوصفھ رجلا من الماضي، بل بوصفھ واحدا من ًً
أولئك الذین حاولوا أن یمنحوا الأمة العربیة صورة أوسع من حاضرھا، ً

وأكبر من حدودھا، وأعمق من انقساماتھا.
وإذا كان سؤال الأستاذ میشیل عفلق ما زال حیاً،
 فإن الإجابة عنھ الیوم، لیست في استعادة شعاراتھ، بل في 
قدرة جیل جدید على حمل الفكرة بوعي جدید. جیل لا یكتفي بالحنین إلى 
الماضي، بل یعید قراءة المشروع القومي في ضوء متغیرات العصر 
والمتمثلة في العولمة، الذكاء الاصطناعي، التحولات الاقتصادیة، وتفتت 

الدولة الوطنیة. فالأفكار لا تورث، بل تعاد اكتشافھا. ففي ذكرى رحیلھ،ُ
ً لا نستذكر رجلا مضى، بل نستحضر سؤالا ما یزال ینتظر الإجابة، ھل ً

یستطیع العرب أن یتحولوا من شعب یجمعھ الماضي إلى أمة یصنعھا 
المستقبل؟ ذلك ھو السؤال الذي عاش الأستاذ میشیل عفلق من أجلھ، وذلك 
ھو السؤال الذي یجعل حضوره في الفكر العربي أكبر من حضوره في 

التاریخ السیاسي.
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





كشفت صحیفة النھاراللبنانیة أن حزب البعث بنسختھ 
العراقیة یحاول تجدید حضوره المحلي والقومي، حیث 
ذكرت الصحیفة أن الحزب یعید تفعیل قیادتھ وفروعھ، 

وفقا لما أوضحھ أمین سر قیادتھ في لبنان حسن بیان، ً
الذي اختار قبل عقدین تغییر إسم حزبھ إلى "حزب 
طلیعة لبنان العربي الإشتراكي"، وھو الحزب الموجود 
في كل الأقطار العربیة ال ٢٢ لیطلق مع حراكھ الجدید 

ً خطابا سیاسیا ینطوي على بعض التوجھات والرؤى ً
السیاسیة المختلفة والجدیدة.

كما كشفت الصحیفة أن الحزب عقد قبل فترة مؤتمره 
القومي ال ١٣ منذ انطلاقتھ الرسمیة في ٧ نیسان عام 
١٩٤٧ على ید الثلاثي التاریخي میشیل عفلق وصلاح 
البیطار وجلال السید، حیث شارك فیھ ممثلون لكل فروع 
الحزب في الدول العربیة وفي الخارج وفق النظام 

الداخلي للحزب.
وذكرت الصحیفة أن انعقاد المؤتمر جاء بعد طول 
انقطاع بفعل التطورات في العراق وفي المنطقة عموما، ً
ُإذ عقد المؤتمر القومي الثاني عشر عام ١٩٩٢ في بغداد.
ولفتت الصحیفة إلى أنھ من اللافت أن المؤتمر القومي 
الأخیر للحزب انتخب أمین سر قیادة الحزب في السودان 

ً علي الریح السنھوري أمینا عاما، وأمین سر قیادة ً
الحزب في الجزائر أحمد الشوتري نائبا للأمین العام، ً

ً وأمین سر قیادة قطر لبنان حسن بیان أمینا عاما ً
مساعداً.

وكشفت الصحیفة أن ھذه المرة الأولى منذ انطلاقة 
الحزب یكون فیھا الأمین العام من خارج دول "الھلال 
الخصیب"، إذ كان أول أمین عام ھو المؤسس السوري 
الجنسیة عفلق، ثم الأردني منیف الرزاز، ثم عفلق 

مجددا، لیتولى بعدھا الرئیس الراحل صدام حسین ً
ً ُالأمانة العامة، وسمي بعده عزة الدوري أمینا عاما ً
بالإنابة بعد عام ٢٠٠٣ واعتقال القوات الأمیركیة 

ً ً لصدام، وھو ما فرض تدبیرا قیادیا مؤقتا إلى حین ً
انعقاد المؤتمر الأخیر.

ً وبالإجمال، ذكرت الصحیفة أنھ لم یكن أمرا عادیا أن ً
یتجاوز بعثیو العراق آثار كل الضربات المتتالیة التي 

حلت بھم، خصوصا بعد الإحتلال الأمیركي لبلاد الرافدین ً
وقیام سلطة معادیة تماما للبعث ترفع شعار "اجتثاثھ" ً

ٍمن المشھد السیاسي العراقي وتحاكم كل منتم إلیھ، 
وبذلك یبدو الحزب الذي مضى على تأسیسھ أكثر من 

٧٩ عاما، وحكم بلدین عربیین محوریین ھما سوریة ً
والعراق "مطمئنا" إلى عودتھ الفاعلة بعد تطورین: ً

انتخاب قیادة قومیة جدیدة أخذت على عاتقھا تفعیل 
الفروع وإعادة بث الزخم فیھا، والمشاركة الواسعة في 
مؤتمره القومي الأخیر، والتي أظھرت أنھ یتمتع 
بحضور في كل الأقطار العربیة بما فیھا فلسطین 
المحتلة، حیث یعمل فرعھ ھناك تحت مسمى 

"جبھة التحریرالعربیة".
أما عن إحیاء ذكرى التأسیس، فقد كشفت الصحیفة أن 
أول نشاط سیاسي ـ إعلامي للحزب بعد انتخاب القیادة 
القومیة الجدیدة فقد تجسد في إعادة إحیاء تأسیسھ في 
٧ نیسان الماضي، حیث تم الإحیاء، وفق ما قال حسن بیان،

 عبر فعالیتین: الأولى إصدار كل فرع بیانا في ً
المناسبة یلقي الأضواء على دوافع تأسیس الحزب 

خالدة"،تحت شعار مركزي ھو " أمة عربیة واحدة ذات رسالة 
 ثم مرحلة النضال الشاقة والطویلة في سبیل 
الوحدة العربیة والدفاع عن قضایا العرب وفي مقدمتھا 
قضیة فلسطین، والثانیة احتفالات وفعالیات شعبیة 

ًأخرى احتفاء بالناسبة.
وأشارت الصحیفة إلى قول بیان بأن التطورات الحالیة 
في لبنان حالت دون أن ینظم فرع الحزب احتفالھ 

بالمناسبة 
على جاري العادة، واكتفى بإصدار بیان تضمن وجھة 

نظره من التطورات الراھنة، مبدیا رفضھ أي معاھدة ً
صلح أو سلام مع "إسرائیل"، وفي الوقت نفسھ كرر 
الحزب رفضھ تحویل لبنان إلى منصة لمشاریع دینیة، 

وقدم البیان أیضا رؤیة جدیدة مرنة لمفھومھ للوحدة ً
العربیة.

كما ذكرت الصحیفة أن بیان نفى مقولة أن البعث غائب 
عن المشھد السیاسي قائلا: "نحن حاضرون في ً

الأنشطة والحراك السیاسي الوطني، وعلى تحالف 
وتفاھم مع قوى وطنیة عدة"، وأشار إلى أن "من 
الطبیعي أن یكون عندنا توجھات ورؤى جدیدة، ولكن 
في الوقت نفسھ لدینا ثوابتنا التاریخیة التي لن نتحلل منھا".

 38





في بیروت، قد تجد بنایة صغیرة لا تتجاوز مساحتھا 
خمسة أمتار في ثلاثة أمتار ونصف، یشتغل فیھا رجل 
وزوجتھ من الصباح إلى المساء. یبیعان القھوة 
والشاي، والعصائر الطازجة والمعلبة، ویعدّان بعض 
الأكلات الخفیفة، ویعرضان السجائر بمختلف أنواعھا، 
والمیاه المعدنیة، والحلوى، والمكسرات، والولاعات، 
والأكیاس البلاستیكیة، وغیر ذلك من الحاجیات الیومیة. 
دكان صغیر في المساحة، لكنھ عالم كامل في النشاط 
والحركة. یقبضان بالیورو والدولار والریال الخلیجي 
واللیرة اللبنانیة، وكأنھما یجسدان قدرة اللبناني على 
ّالتكیف مع كل الظروف وتقلبات الاقتصاد.وفي بیروت، 
ّ"التاكسي" لیس دائما ذلك الذي تعرفھ القوانین  ً
والعدادات. ھناك تسعیرات متعارف علیھا وسقوف 
للأسعار داخل المدینة، لكن الأھم أن النقل جزء من 
الحیاة الیومیة المرنة. فالـ"سرفیس" لیس مجرد مھنة 
بل ثقافة اجتماعیة؛ فقد یخرج رجل لقضاء شأن خاص 
بسیارتھ، فیصادف من یحتاج إلى نقلة، فیحملھ إلى 
وجھتھ مقابل مبلغ متفق علیھ. وقد یكون معھ ابنھ أو 

صدیقھ، ولا یرى أحد في ذلك غرابة، بل شكلا من ً
ًأشكال التعاون وتدبیر المعیشة.وفي بیروت أیضا، اعتاد 

ّالناس على طنین الطائرات المسیرة الصھیونیة في 
ًالسماء. أصبح الصوت جزءا من المشھد الیومي، كما 
أصبحت أخبار القصف والنزوح والشھداء والجرحى 
حاضرة في أحادیث الناس. یتحدثون عنھا بمرارة، نعم، 
ًولكن أیضا بواقعیة من خبر الحروب وعاش الأزمات 
المتلاحقة. لیست لا مبالاة، بل قدرة مذھلة على مواصلة 
الحیاة رغم كل شيء.بیروت لیست مدینة سھلة الفھم 
ًلمن یزورھا أیاما قلیلة. فھي مدینة أنھكتھا الحروب 
والأزمات والانقسامات، لكنھا ما زالت تنبض بالحیاة. 
ًوشعبھا لیس شعبا ساذجا في السیاسة؛ فھو یعرف لعبة  ً
المحاور، ویفھم مصالح الدول، ویدرك حجم التدخلات 
الخارجیة التي تتنازع بلده. وربما لھذا السبب بالذات، لا 
ًیبالغ في الأوھام ولا ینخدع كثیرا بالشعارات.في بیروت، 
ٌشعب یعرف حجم المأساة، لكنھ یرفض الاستسلام لھا. 
ٌشعب شجاع وصابر، یختلف الناس حول مواقفھ 
السیاسیة، لكنھم قلما یختلفون حول قدرتھ الاستثنائیة 
ّعلى التحمل والبقاء. فھنا، وسط الضجیج والأزمات 
والتھدیدات، تستمر الحیاة... وكأن اللبنانیین قرروا منذ 
زمن بعید أن یكونوا أقوى من الظروف التي تحاصرھم .



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